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الحمد لله الذي أنطق آهل خاصته بفهم الاشارة» وبث في قلوهم 
بحكم منحة الإرث روح الغيارة. فأوقفهم على إقامة الدليل وتبين 
العبارة» فعقولهم في تجليات معرفته حاسرة» وأرواحهم في رحاب أنسه 
حاضرة وأسرارهم من فیض جوده غامرق فاستنبطت آسرارهم دقاتق 
العلوم ونطقت آلسنتهم بغيوث الفتح نتائج الفهوم» ونصلي ونسلم | 
على خلاصة اخوهر الإنساني ومستودع سر العلم الفرقاني ومظهر ۷ 
رحمة الله في خلقه وج تج لطفه في بریته» سيدي رسول الله وعلى آله 
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فقد انبرت همة الغیورین نی هذا العصر للذود عن N‏ 
ليبينوا للناس الحق العمی عليه» فمنهم من ظهر ذلك في حالهم ومنهم 
في مقاهم ومنهم في سمتهم ومنهم في نظمهم ومن تألیفهم ومنهم في 
خلواتهم ومنهم في جلواتبم ومنهم من صار مجلى لذلك کله. 

وقد طلب مني آحد شیوخ العلم والتربیة» وأحد خريجي مدرسة علية 
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القوم ممن افتخر بهم العصرء وزهى بهم الدهر آخونا العلامة المربي 
سلمان أهل البيت في عصره الشيخ محمد بن علي باعطية الدوعني أن 
أقرظ كتابه الماتع » الموسوم ب(الاعتزاز والتشرف بالانتساب لأهل 
التصوف) فقرآت کلاته وشربت مداده رتاملت مضمونه ور جدته 
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فبدأ -حفظه الله ورعاه- یضع اللبنات الأولى لتأصيل ماهية 
التصوف ومائية التعرف. بالعرض الإجمالي للمراحل التي انبنى عليها 
مقهومه منذ ما قبل البعنت کجبلة [نسانیق وفطرة ریانیةه جیل اه علها 
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جاحد حتى أتى القرن السابع وظهرت بعض الفقاعات المناوءة لمدلول 
روح ومقصد الركن الثالث لهذا الدين. 
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ثم انبم آسقطوا الرکن الثالث من أركان التشريع الاسلامي ألا وهو 
الاجاع وباسقاطهم الإجماع فقدوا البوصلة التي تنضبط بها السائل 
9 والاستنباطات والفهوم» وأهدروا القياس فلم يعرفوا الإلحاق بعموم 
3 النص فبدعوا كل شيء يخالف ظاهر النصء بینا المهارة في باب القياس | 
7] تجعل الدارس قادراً على أن یستخرج تأصيل المستحدثات تحت أصل أ 
8 شرعي یلحق السکوت عنه بالتصوص علیه. ۱ 
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1 العلوم وتأسیسها والحكم على القضایا ووضع التعریف الصحیح 
للماهية» فخبطوا خبط عشواء فمثل هؤلاء لا يوثق بعلمهم ولا يؤخذ 
8 عنهم فضلوا وأضلوا. 

ولنخلص من هذا المعترك الساذج إلى حقيقة التصوف الذي هو 
مراقبة الق جل جلاله وا لوص إليه والانقطاع على بابه .. 

وما حلية الاولیاء ورسالة السترشدین والرسالة القشرية وقوت 
1 القلوب والاحیاء وعوارف العارف ومدارج السالکین وشرح متازل 
| السائرين ومعراح التشوف إلى التصوف إلا منابع هذا الفكر فدونك 
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تقريظ العلامة الفاضل 
ا لحبیب زین بن إبراهيم بن سميط حفظه الله 


الحمد لله رب الارباب ورافع الحجاب وفاتح الأبواب» والصلاة 
والسلام على آفضل من أوتي الحكمة وفصل المنطاب» وعلى آله 
وأصحابه خير آل وأصحاب. 

اعلم أن علم التصوف مما لايستغني عنه أحد؛ لأنه كا قال الشيخ 
الإمام العلامة عبد الرهن بن عبد الله بلفقيه نفع الله به: حتاج إليه 
لمعرفة ما هو واجب من الإخلاص وتخليص العمل من الشوائب 
والإعجاب والاختصاص وتنزيه القلب من الخبائث الموبقة بالسير على 
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الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين | القد 
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من انقطع بهم الحال وتكسبوا با لبسوه من عباءة العلم. وهم آفرغ 
العباد عنه إلا ما تقمصوه من معاداتهم لأهل الله فاتخذوهم غرضاً في 
أحاديثهم ومصدراً لأراجيفهم» عملاً بكيد الأعداء لأهل الإسلام 


حيث اتخذوهم وسيلة لابعاد الناس عن أهل الصدق والدين والإييان» | 
من جهابذة أهل الله وجهور أهل العلم الذین اتخذوا من التصوف ۲ 
© درعاً واقياً يقيهم الوقوع في حقارة ورذالة وخساسة النفوس والموى 6 
| والشيطان والدنيا القذرة» وهو ما كان عليه الرعيل الأول» حتى انتشر أذ 
ال وانتقاص آهل التصوف في محالس العامة وفي آفواه ال 
روج عليهم من ظلیات الروجین» وآفلح هولاء في ابعاد آمة الاسلام ا 
عن القدوة الصا حة التي تفتقر لها كل أمة آرادت النجاح. والتي آشار أ 
إليها النبي بل في حديثه لأمته حتی يكونوا في مصافٌ الأمم الناهضة 4 
الراقية» فوجههم بقوله: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 4| 
كلا للاقعداء بأهل || 
القدوة في سرهم وحاشا لله أن يخلو منهم زمان أو مكان» وقد قال ١|‏ 





المهديين عضوا عليها بالنواجذ)”"» فأرشدهم 9 


98 : «لا تزال طائفة من أمتي قوامة على أمر الله لا بضرّها من 
خالفها» رواه ابن ماجه وإسناده جيد» والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. 

ولا زاد پولاء الخال وعكفوا على الباطل ما لنيل المال أو الجاه أو 
الرياسة على الجهال» أو لمصالح أخرى يرجونها -والله سیحاسب 


(۱) رواه هد وأبو داود والترمذي واپن ماجه من حدیث العرباض بن سارية مطولا. 
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الخالية من آهل العلم. وبا آنهم قد تملكوا أماكن خاطبة الناس في 
الوسائل والساجد فقد نشروا ذلك حتى وصل الحال بهم أنهم 
يجعلون الانتساب إلى أهل التصوف منقصة وسمة یَسمون مها من 
يريدون أن ينفروا العامة عنه» وهم بذلك بهدمون ركنا من أركان 
الدين» وهو الثالث من أركانه وهو الإحسان, والذي عنى به آهل 
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سبب تألیف هذا الکتاب: 

من أجل ذلك كله وضعت هذا الکتاب؛ لا آقول في الدفاع عن آهل 
الله تعالى» لأن الله تعالی يدافع عن الذين آمنوا؛ وإنما لما يلي 

-١‏ بیان الحق وإظهاره للناس حتى لا يقعوا في أراد لمم الأعداء 
الوقوع فیه» من أن لا يكون لهم قدوة بالصالحين الذين قال الله في حقهم 
لنبيه: ۾ فبهد هم آنتره 2 


مت 


وقال تعالى: مَأَوْليِكَ مع الب نم أله عم من لین والصَوَیتت 


سا 


SIE 








e 
REN 


۸ 


رس .سس سمه 
. 


4 


دص > 
ی 


2 


ES 
ی‎ 


جر 
ابيا 1 


00 
۵ . سم سس سم رم 


26 7 ص 5 1 7 
ده وَالصَّلِحِينَ وحم أوْلَيِكَ دَفِمِقًا ((415”". 


ی کر 


مش 


بيهر 


3 


هي 
۳ 
کرام 


دج 
# ف 


مر 
4 


XY 


| (۱) سور الأنعام» آية ۹۰. 
۸ )۲( سورة النساه آية ۹ 


ی 
رمعي 0 


جح 





2 ب 














۲- تيت الناشغة الد نشووا عل لسكا آهل اه والتعلق ا 
کت عن تراجمهم وقراءة سيرهم وسبر أحواهم. 
۳-تحقق القدوة هم في آولتك. فیسلکون سبیلهم ویتحلون بصفاتهم. 
4 - تعریف الناشئة أن الصحابة والتابعین ومن بعدهم من آهل 
۲ 
القرون الاوّل ومن نبج نبجهم يمن آتی بعدهم على هذا ا منهج التصوني 
الذي آرسی قواعده الرسول الاعظم صلوات ربي وسلامه علیه. 
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* ولذلك سأتطرق في كتابي هذا إلى النقاط الآنية: 
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۱-عرض ما كانت عليه حياة الجاهلية من النواحي الاربع الاتیة: أ 
SE 1‏ ب- الناحية الأحلاقية. ي 


ج- الناحية الاقتصادية. د- الناحية السياسية. 
۲- ظهور النبي A‏ واعتناؤه بتلك النواحي» وذلك بتقسيم 
آدوار حياته له إلى دورین: ۱ 
١‏ - ما قبل مبعثه. 
۲- مابعد البعثة. 
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وینقسم الدور الثاني من حياته إلى عهدين: 
الأول: ما قبل ال هجرة» وهو سني مكوثه في مكة بعد البعثة. 
الثانی: ما بعد الحمجرة» وهو سنی مكوثه في المدينة. 
ويتناول العهد الثاني النقاط الآثية: 
١‏ - إرساء دولة الإسلام في المدينة المنورة. 
۲- دولة الإسلام في عهد الراشدين. 
۳- خروج السياسة عن رسوم ما كان عليه الراشدون. وانتقاله 
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للملك العضوضء وتدهور الوضع في ذلك الوقت» وخروج الناس ۲ 


مب 


إلى الیل بزخارف الدنیا ومتعها» وقیام أهل التصوف في ذلك الوقت لا 
E‏ حياة الامة. ٤‏ 


20 
,4 
ل 


4- الانحطاط في كيان دولة الإسلام وتمزيق الدولة إلى 
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دویلات متناثرة وموقف آهل التصوف. 4 
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التصوف» ومعرفة الأعداء أن الدين الاسلامي وأمته قائان بقيام 
آذهان أبناء المسلمين» وهی ماربة أهل التصوف» وتلقف تلك الفكرة 
تن 2 

وساعرض النقاط الاوّل من الكتاب بشكل سریع؛ إذ مفاد ما 
سأعرضه ليس إلا وصولا لبيان أمرين: 

الاول: منشا التصوف وتقعيده كعلم كسائر علوم الإسلام. 

والثاني: هجمة الأعداء على آهل التصوف. وترويجهم هذه ال هجمة في 
آبناء ا e‏ البعضص لما آراده أعداء الإسلام. 
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( آي: في الجاهلية ) 2 
آولا: الناحية الاجتاعية: 
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إنه من العروف أن جزيرة العرب فى ذلك الوقت قد عمّها عبادة 4/ 
الأوثان والاصنام وکانوا يحتكمون إلى الطواغيت» وعندهم من / 
الامور التشريعية من واد البنات واکل الميتة وشرب الخمور والسفور ۳ 

۱ 


وغيرها ما حکاه التاریخ لنا. 


ثانياً: الناحية الأخلاقية: 

کان لا يمنثهم ما یقومون به دين» ولا يرذهم حیای حتی أنهم عقدوا 
للزواني رايات» وک يمن بأصحاب الرايات» بل ویستعید بعضهم 
ا O‏ رار را 
بعضهم بعضاً لأتفه الأسباب» وتُستحل الدماء والأموال والأعراض 
في الغارات التي يتفاخرون اء وقد تقوم بينهم الخروب لاعوام بهلك 
فيها الحرث. والنسل لسبب واه أو غرض دنیم. 
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ثالثاً: الناحية الاقتصادية: 

كانت أخلاق العرب في جزيرتهم كما أسلفنا تسمح هم بالغارات 
ونب بعضهم بعضاً خاصة أهل البوادي وأما أهل الدن فقد يحترفون 
الزراعة أو التجارة» وغالبهم في حالة يرثى ها بسبب جهلهم وأمَيّتهم. 
و ها تلا عاك رد 
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SE‏ وک SSE‏ ا ا رون ود سک 


إا يكن هم من بود صفهم ويجمع كلمتهم سب جهلهم وأتيتهم. 


| فهم قبائل متنافرون متناحرون متباعدون» وإذا ظهر في مجموع منهم 


١‏ وهذا معروف عند من سبر سيرة العرب قبل الإسلام. 


| ومع حالتهم التي وصفناما- في ذلك الوقت ظهر بين هر 


7 النبى اء وسوف آمر على سرد بقية النقاط التى تقدمت بإيجاز شديد؛ 
لأن مجال التوسع في کتب السيرة» وإنما ذکرنا ذلك لكي نصل نراد 
كتابنا ونتيجة بحثنا فيها. 
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مرول مور 


لا برز َب إلى حيّر الوجود عم الكون نوره» وعبقت في الأرجاء 
برکته. وکم ترجمت كتب الشَّيّر من آمور بدت وظهرت في الكون عند | 
بروزه وولادته وله ثم ترعرع 8اصا في بلده وبين فومه مثالا ۶ 
لكل خلق رفيع» حتى احترمه الكل وضربوا بأخلاقه الفاضلة أروع 5 
الأمثال» واجتنب كل عباداتهم الفاسدة الباطلة. واعتزل أهل بلده 
فیما یعملون» وانقطع للعبادة والخلوة يربي نفسه ويتصل بخالقه» حتى 8 
ذكرت كتب السَّيّر أنه كان يختلي في غار حراء الليالي ذوات العدد تزكية ٩‏ 
لروحه وصفاء لنفسه باتصاها با خالق یل وهذا كله قبل البعثة. ومن أ 
هنا نعلم مبدأ رسول ال في غرس التزكية والسَّيْر على السلوك الذي | 
يؤدي إلى تحلية النفس بعد تخليتهاء وهي التزكية أو التصوف الذي سمي ۱ 
بعد ذلك كتسمية لسمّی موجود ومعلوم بل وسار عليه النبي بي قبل 
البعثة واستمر إلى ما بعدها إلى أن لقي الرفيق الأعلى. 
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ثانبا: عه الفاقة : 
تنقسم فيها أدوار حياته 8 إلى عهدين: الأول: ما قبل المجرة أ 
-أي: في مكة ا مكرمة-» وذلك بعد أن نى لكل[ ثم أرسل إلى قومه» ٩‏ 
فدعا إلى الله تعالى مع ما كان يغرسه في نفوس من اتبعه من فضائل © ) 
الأخلاق والتحلي بمكارم الأفعال» بعد تخلية النفس من الرذائل 
والرعونات» ففي ذلك العهد كان 8َسَ يربي أتباعه على سمو الروح 
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جميع ۳ حیاتہم» حتی کان لا سا دق منهم والدین ناهم الأذى 
من كفار قريش يقول هم: «صبرا يا آل ياسر فإن موعدكم الجنة» رواه 
الحاكم في (المستدرك) والبيهقي في (الشعب) وغيرهما. وسار بأصحابه 
وأتباعه على هذا النهج» حتى لا كان يُسْأل عن مبعثه يقول: «إنم) بعثت 
لأتهم مكارم الأخلاق» رواه أحمد والحاكم والبيهقي وغيرهم. وهو 
الذي ذكره الله تعالى في كتابه بقوله: 

و الى بت نی آلامیعن رسو عنم بش لوا عم لكيه ورکیم ويله 
کب وا که کنو من مَل نی صل بین چ . 

وبهذه التزكية التي قد ذکرنا أا التصوف الذي غرسه في أتباعه 
استطاعوا أن يصبروا على مر التعذيب والأذى الذي لا تتحمله إلا 
نفوس زكية ارتبطت بخالقها وبارئها فتلتذ بكل ما حصل طا؛ لأا 
لا تری فعلاً الا له» وهذا لا یصدر الا عن آصحاب النفوس الراقية 
المتربية. وصقل النبی آصحابه وأتباعه على ذلك. فکانوا في ذلك العهد 
لا يَرُدُون على أذى الا بالصبرء وتلك تربية يرهم علیها معلمهم 


1 وأصحابه فانتقلوا إلى المدينة» وبقی یخرس ي نمو سهم هذه الترست 
وربّاهم على التعايش مع طوائف الناس في ذلك المجتمع» الذي يشما 
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الموحدين واليهود والمنافقين والکفار وربّاهم على التعايش الكامل مع أ 
ماهم فيه من تربية روحية زاكية عالية» حتى شعر بها أصحابه» وأخبروه |8 
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حتی كأنًا رأي عين» فإذا خر جتا من عندك عافسنا الأزواج والولاه 
والضيعات نسينا كثيرأء فقال رسول الله يَه: «والذي نفسي بيده إن 
لو تدومون علی ما تکونون عندي وفي الذکر لصافحتکم اللائكة عل 
فرشکم وفي طرقکم ولکن يا حنظلة ساعة وساعة» ثلاث مرات» رواه 
سلم 

وهذا هو التصوف وهو الصفاء وسمو الروح الذي یسعی إليه آهل 
الله الذين استقوا ذلك من حياة نبیهم وأصحابه. 


7 
حم 









ا 


3 


أ- الدولة الفتية ف الرسلام: 
بها مر ذكره يكون الرسول َة -أي: في المدينة- آرسی بناء الدولة في 
الإسلام حين قام بالتالي: 

۱- آرسی قواعد التعايش مع بعضهم بعضاء بأن نسخ من قلوبهم 
الانانية فاخی بینهم. ومن الله عليهم بذلك. قال تعالى: ۴ وَأَعَنَصِمُوا 
بل الم يسا ولا رفوا رد کروا مت ایک( نم آعدآء مات بن 
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۳- التزكية الدووبة في کل حالاات حياتهم» وهي مقام الإحسان 
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الذي عنی به 8سا من قبل مبعثه إلى نهاية حياته. 
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؛ - غرس ير الایمان في نفوس أصحابه بأركانه الستة التي جاء بها 
القرآن والسنة المطهرة. 

4- بن الأحكام الشرعية العملية في أركان الإسلام الخمسة. 

وهذا جملة ما قام عليه المجتمع في عهده ملاس . 

فبهذه الأركان الثلاثة قامت دولة الاسلام وخرج النبي ی من دار 
الدنيا إل دار البرزخ وقد أتمّ للناس آمر دينهم» كا ذكر الله تعالى ذلك 
نی کتابه بقوله: وا a‏ ا علخ نمی ووضیت 
تم آلاسکم E‏ 

فأهم لمم 28 ما یصلح محادهم ومعاشهم من غير إفراط في 
المادية أو إيغال في العبادة حتی تصبح رهبانية. وهکذا أنت من بعده 
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سح دوله الر اشدین: 
حفظ الخلفاء الراشدون على الناس التوازن الذي خلفه هم النبي ين 





۱ في سائر شوود حياتهم» وبقوا على ذلك» ودخل في الإسلام في عهد 
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الراشدین کثبر من ال مشارق الأرض ومغارہا» وفتحت في 
والاأخبان حتی انقضت اثلافة الراشدة وبداً اللك العضوض. 
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ویتملك عبی الامة ویثرف الدولة من دولة الراشدین ای عهد اللك 
العضوض الذي آخبر عنه ت۰۱ وفتحت نی تلك العهود البلدان 
وفتح على السلمین زهرة الحياة الدنيا التي خاف منها النبي 28 
على أمته» والراد با خوف: خوفه من تخیر ما تركهم عليه بانزلاق | خلافة 
إلى ملك» فلم بر 928 مستجمعاً ضاحكاً منذ أن رأى في منامه من 
نزوا على منبره کا تنزو القردة"''؛ وذلك لا يكون إلا بانحراف الخلافة 
#7 إلى الملك العضوضء وكذلك خوفه من انفتاح الدنيا عليهم وإشغالها 
لهم عن حياة التزكية (التصوف) أي: عن بقاء الركن الثالث من أركان 
الدين دون أن تشوبه هذه الشوائب. فقال 26 خبراً: «فوالله ما 
الفقر أخشى علیکم» ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا کا 
بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها ک| تنافسوها وتلهيكم كا آهتهم» 
متفق ع 
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(۱) وذلك فيا أخراجه أحمد وأصحاب السنن وصححه ابن حبان وغیره من حدیث 
سفيئة رة أن النبي بر قال: «الخلافة في أمتي ثلاثون سنة ثم ملك بعد ذلك». 
وروی البزار وأبو يعلى والطيالمي في مسانيدهم والبيهقي في السنن عن أبي عبيدة 
ومعاذ بن جبل یرکسع أنه 29218 قال: «إن الله عز وجل بدأ هذا الامر نبوة ورحمة 
ثم كائن خلافة ورحمة ثم كائن ملكا عضوضاً ثم كائن عتواً وجبرية وفساداً في الأمة 
يستحلون الحرير والخمور والفروج والفساد في الأرض ينصرون على ذلك ويرزقون 
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(۲) فقد روی آبو يعلى في مسنده والحاكم في الستدرك عن أبي هريرة یره أن رسول 


Sa 


لله جر قال: «إني أربت في منامي كأن بني الحكم بن أبي العاص ینزون على منبري / 
كما تنزو القردة» قال: فما رؤي النبي بر مستجمعا ضاحكا حتى توفی». قال الحاكم: 2 


هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وم يخرجاه. وقال اميئمي: رواه أبو يعل 
ورجاله رجال الصحيح غير مصعب بن عبد الله بن الزبير وهو ثقة. 
(۳( واللفظ للبخاري» والرواية الأخرى في الصحيحين: (وتهلککم کا أهلكتهم». 
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وني هذا اخضم قام أهل العلم بتقعيد العلوم وتسميتها؛ خوفاً عل 
من الضياع» فقَعّد النحو في عهد الامام علي ابن أبي طالب ؤي ل 
خاف ضياع اللسان العربي من دخل في الاسلام من الأعاجم» وصيانة 
للسان العرب من اللحن لا وجده قد بدأ يظهر في عهده» وهو آمر 
حي ور 

وكذلك قعّد أهل العقائد عقائد الاسلام حفاظاً عليها ممن أتى 
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علماء الأحكام قعّدوا لهذا العلم وسمّوه باسم علم الفقه خوفاً عليه من 
الضیاع ولوا فيه ودوّنوه وعلّموه ونشروه وهکذا في حفظ القرآن 
تناقلوه وضنبطوه بقراء‌اته وسگوه بعلم القراء‌ات» وهکذا اليه 
کتبوا الحديث وحفظوه ودوّنوا فيه وکتبوا الکتب في هذا الفن من سند 
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ولا آوغل الناس في احياة الادية وافتنوا بزهرة احياة الدنیاه خشی 
عل الرکن الثالث من أركان ا فقعدوا لهذا العلم 0 علم 1 
التركية» واشتهر آقوام به كا اشتهر آقوام بالفقه وعلم العقائد وا حدیث 
| فشموا بالفقهاء والتکلمین والحدئین وسْمُوا هؤلاء بالصوفية. 

یقول الاستاذ پوسف خطار: [إن الاسلام الحقيقي هو اتباعٌ لا جاء 
5 به سیدنا محمد بل عن الله 5 والاییان به مع الاذعان» وقد نقلت 
إلينا تعاليم الإسبلام من النبي بل عن طريق صحابته الذين أخذوا عنه 
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النبوية الحلمیت فاحل عنهم تابعو التابعین ودونوا الشريعة. وتفرّد ما ۱ 
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العلیاء» فمنهم من تخصص بالحديث النبوي الشریف وآصبح من 
امحفاظ وکذلك تفرّد آناس بعلوم الآلة (اللحو والصرف والبلاغة). 
وتفرد بعضهم بعلم التفسير» وتفرد بعضهم بعلم الفقه» وتفرّد بعضهم 
بعلم التربية والسلوك والعمل. 

وقد دونت العلوم التقولة وسمیت بأسماء ومصطلحات: فسَمّي من 
اشتغل باحدیث الشریف (محدنا» ومن اشتغل بالنحو «تخویا)؛ ومن 
اشتغل بالتفسبر U‏ اشتفل بالفقه (فقیها) ومن اشتغل 
بالتربية والسلوك في طریق الله (صوفياً). 

كل هذه الأسماء لم تكن على عهد رسول الله ی وما هي الا 
مصطلحات لأسماء العلوم الشرعية التي جاء بها سيدنا محمد یه وكل 
من تسمى بواحد من هذه الأساء وغيرها لايخرج عن تسميته مسلا 
ولیس کل اسم و وصف / سات في القرآن الکریم آو السنة الشريفة 
يحرم التسمي به بل هو جائز شرعاًء فقد سمّى الله 4 المسلمين بأسماء 
AlN N CN‏ 
الآخحرين» الخبتین..) 1 اسم ذکر له اشتقاق] اه (). 

سل تا هد توا رل 
وحصل في الاجابة عليه كيد عظیم لامة الاسلام عندما يجيب عليه 
الخصوم من الستشرقین الذين یکیدون للاسلام في رکنه الثالث 
وللاسف تلقفه عنهم أولعك الذین تخرجوا من مدارسهم أو كانت هم 
مارب في آنفسهم. 
وهذا السوال: متی نشا التصوف؟ وما معنی كلمة الصوفیة؟ 
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E TTT‏ الاو للاستاذ آسعد اللطیب 
فهو یقول عن فترة نشأة التصوف:1والستقری لتاریخ آمتنا الاسلامية 
پلاحظ آنا واجهت خلال مراحل سيرها الطویل نقطة تحول کببرة 
وهو خطر الادية الجارفة. فقد جاء عصر الفتوح وجاءت معه الغنائم 
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توقعهم بعلائقها.. واجهوا هذا التيار الدنيوي بكل ما عندهم من قوة. 
وشرعان ما تکون في كل بلد فئة من الناس آصبحوا یعرفون بالزهاد 
والعبّاد. ومن ثم بالصوفية. 
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الشريعة؛ ثم فَعّدت العلوم وسمّیت بمسمیات كا أسلفنا- فلیا فشا 
الاقبال على الدنیا في القرن الثاني وما بعده» وجنح الناس إلى مخالطة 
الدنياء اختص القبلون على العبادة باسم الصوفية والتصوفة]۳. 
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النبوية لشريفة نی کثر من موضع. وقد كان 50 وقع عجیب في 
النفوس حتی قیل عن أبي القاسم القشيري (۲ 1۵-۳۷ ه): [لو قرع 
الصخر بسوط تخویفه لذاب» ولو ربط إبليس في مجلسه لتاب]۲. 
وأصبحت آخبارهم فيا بعد تذكرةً وحافزاً للهمم الفاترةء واشتد 
التعلق بمنهاجهم منهاج الزهد والورع والعبادة وال حلاص الذي 
رسموه مع مرور الزمن» وتزاید الفتن» وال قبال على الدنیا. 
فعملوا على معارك الاستیلاء على القلوب القاسية حتى تلین» 
والانتصار على الاحقاد والبغضاء حتی تزول وابتداع طرق الصلاح 6 
والاصلاح والفلاح» والناذج الانسانية الفاضلة» بلغات القلب 
الخاصة. ۱ 
وقد تركت كتبهم وأقواهم التناثرة أث رأ عميقاً في النفوس» واستطاعوا 
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عل ین قهواعن تکرب کارا یشون با ف‎ ۱ 
الله عليهم من أبواب الرزق. ذ / فمنهم العلم والنجًار والحدّاد والزجًاج‎ 
واخواص والدياغ وآلقاہم كت علیهم؛ والفرق الوحيد‎ 
بینهم وبین غیرهم أن الدنیا كانت فی ایدم وم تكن في قلومهم وقد‎ 
استوی عندهم الذهب والتراب.‎ | 
| وهم يحرصون بدقة متناهية على العمل بالقرآن والسنة وما كان عليه‎ 
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3 (۱) قاله آبو الحسن الباعرزي (ت45177ه) في كتابه (دمية القصر وعصرة آهل العصر) 1 
ل ع سر ۵۶ اه ۹۹۳/۲. 
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وسكناتبم» ف ظاهرهم وباطنهم مقتسه من تور E‏ 
وقول إمام القوم الجنيد (ت۲۹۷ه): [علمنا هذا مشيّد بالكتاب 
والسنة» فمن لم يحفظ القرآن» ويكتب الحديث» ویتفقه لا یقتدی 


۱۳9۹ الا 


فإذا عرفت ذلك عرفت أن روح الاسلام وحقيقته عند هولاء القوم |8 
أصحاب مدرسة الركن الثالث من أركان الدين» وهو الاحسان الذي ١‏ 


ار سر ارک را اسيم يوطي بوذ 
بعدهم» فکانو | اون ادن الوغی 1 لوه الله بقلوب 
مفعمة بالایان متمسكة بالقرآن والسنة وهدي الصحابة والائمق 


ا زر ال A.‏ 
طهروا قلوبيم من دنس الانجاس» وبنوا حياتهم على الزهد الذي | 
مصدره القلب المتعلق بالله تعالى لا بالدنيا ولا شهواتهاء وهم يملكون أك 
الدنيا لكن بأيديهم وم تكن ها في قلوبهم مکان» عاشوا من أجل الدين أ 


ول يعيشوا من أجل الدنياء بل علموا أنها سبیل للطريق الأقوم فسلكوه. 
وعمروها على هذا الأساس» فلم تكن عندهم غاية کا هي عند غبرهم» 
بل هي وسيلة. 

فساروا بهذا الفهوم للحياة ةالذي لا یقومبه لا الرجال الذین ص 


(۱) النقذ من الضلال لأي حامد محمد بن محمد الغزالي» دار الکتب العلمیة-بیروت 


طه ۰ ص۲٦‏ . 

(۲) حلية الأولياء» لأي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني» دار إحياء التراث العربي- 
بيروت» ط۱ 0۱ ۰۵۲۰۰۱ ۰۲۱۲/۱۰ 

(۳) البطولة والفداء عند الصوفیة. للأستاذ أسعد الخطيبء دار التقوی-دمشق» ط ۵ 
ص ۰۳۷-۳۵ وقد آجاد فيه وأفاد في موضوعه. 
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ماعه یاهع هم تن تین تب E‏ ویر ۷ 
8 كا هو دیدن السلف والرعیل الأول الذین ساروا على هذا الفهوم 
: ونهجوا ذلك النهج» حتی آصبحوا متحققین بمعنی الرجولة التي ربی 
۴ عليها النبي ی آتباعه» الذين ما خشی عليهم ولا على الأمة بعدهم إلا 
و )| زهرة الحياة الدنيا أن يتخذوها بعد فتحها عليهم غاية يتصارع عليهاء 
كما هو واقع الیل بالامة في الجنوح إليها في جميع مجالات الحياة لما رأى 
| الكثير منهم آنبا غايق واتخلها أولتك الرجال وسيلة استمداداً من کتاب 
]| دبیم القائل: ال نهیم مر رایع ع وک کر زو کون )۳ 
وهو الیزان الحق الذي ربّی النبي 8 آتباعه علیه» فتربوا على 
النسك والزهد والورع والتقوی والاستقام وهي الوروث الاعظم 
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تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فانه يراك» رواه مسلم هذا هو المنهج 
الذي تربى عليه أمثال هؤلاء الرجال من عهد النبوة إلى من بعدهم حتى 
أسّسوا له وقعدوا كا قدت سائر العلوم ظاهرها ىا في الركن الأول 
من أركان الدين وهو الإسلام, أو باطنها ك في الركن الثاني من أركان 
الدين وهو الإيان» أو روحها وحقيقتها كا هو في الركن الثالث من 
أركان الدين وهو الاحسان؛ لأن حقيقة الركن الأول يشهده الإنسان 
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ولا بد لتحقق العبد بهذا الركن من أن يسير على سير الرجال الذين 
ذكرهم الله في كتابه واقتدوا بالنبي لس في آفواله وأفعاله. وتحققوا 
با غرسه في قلوب أصحابه وأتباعه وتركه لامته» وأن ينهج ذلك المنهج. 
وهو منهج صعب لا يركبه إلا من تربى وتزكى وجاهد وسار في دروب 
الخالفة ار والنفس والشیطان والقذرة الدنیا. 

وقد تفرد رجالات التصوف با حقق ف الرعیل الأول وامتازوا لا 
بذلك» وهو طریق لا يسلكه إلا طلاب الا خرةء ویبقی الا خرون في 
الجانب الآخر لا یستطیعون الوصول إلى ما وصل إليه أهل التربية» ف 
كان منهم إلا أن رموهم بها رموهم به من تُرّهات الأقوال التي لا تنم 
إلا عن قلوب مريضة متعلقة بالدنيا الحقيرة التي أوسعوا ها المجال 
في كل شيء» فأحسنوه وآتقنوه وأرادوا من الغير أن يقف لحم موقف 
الاعتراف والتقدير والتبعية والانقیاده فلم يدركوا ذلك؛ إذ كان ذلك 
که لأهل الرجولة من سار على نهج التزكية المسمّى بالتصوفء وهم في 
حقيقة ذلك بعیدون كل البعد عن مثل ما آراده أولئك من حب التبعية: 
وما دروا أن أولئك القوم لا آحبوا الله تعالى قذف في قلوب عباده 
حبتهم وارنضت الامة نهجهم كَبْجَ جمع أركان الدين كلهاء وتعلقوا 
بهم وأذعنوا لهم ومشوا على منهجهم حسب الاستطاعة» مع کامل 
التعلق والمحبة لمم» فأرادوا أن يحجبوا غيرهم عنهم کا حجبوا هم ل 
فرموهم بكثير من الأمور تنفيراً لجتمعات الإسلام عنهم» ونصبوا هم 
العداوة والبغضاء حسداً من عند آنفسهم والتي ذكرها الله في كتابه 
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التشرتك | مقدار آولئك الرجال وتأثیرهم على الأمةء وتصدي مولاء الأفذاذ هم 


الحياةء فکان هدفهم الأول النیل من هداة الأمة من أهل التصوف 
الذین يبينون زيفهم ویفضحون آمرهم ویتصدون هم» فءا كان منهم 
الا أن أطلقوا عليهم ما ردده بعض أبناء الامة من الامور التي آلصقوها 
fe‏ 

یقول آسعد اا الصوفية عل جهاد النفس» ورد 
غوائلها» والبعد عن مواطن الفتن» وأصحاب الاهواء وأهل الدنياء 
لا يبرّر للمستشرقین ومن حام في داثرتبم» من بعض الباحثين العرب 
صد الغزاة ومقارعة العندین. 

3 التصوف ورجاله لأننا خبرناهم طویلا» لقد تخصّصوا في علوم قلب 
© بعض الأحيان محوها. 

ید آن اللوم یقع على من سلم لافتراءاتهم» الل العنان للسانه 
وقلمه» ی بث |شاعات مغرضة لا آساس ها من الصحة کل ذلك 
دون مناقشة علمية» وتحليل ودراسة عميقة. 
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ولقد خدع مبؤلاء آقوام اغتروا بزخارف أقوالهم» ومن ثم تسمموا 
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من افکارهم. وانجرفوا في تیار محاربة الصوفية. وربا عذر بعضهم ۱ 

5 4 52 ن ۰ 5 جه ا هه مر ۰ م 7 7 

لسذاجتهم أو لانه دعم هذه الصورة القاتمة عن التصوف اعال ك 

۶ 

4 

۰ 5 ۰ ع ۰ 4 

وسلوك بعض الدخلاء المنحرفين من أدعياء الطريق الصوفى] اه" . ٤‏ 
4+ 

۰ 2 7 تس 1 1 ۳ 

وما يجب معرفته انه يوجد في کل قوم من يندس بينهم زیفا وعدواناء ۷ 


ولکن التصف من لا بتصيد ذلك. فكم كان في صفوف أهل العلم ۳ 


من اندس في صفوفهم وتجلیب بجلبامیم وهو ليس منهم؛ لغرض دنیا 
یصیبها أو رياسة يريدها أو جاه يحبه. وحديث مهاجر آم قبس معروف. 
فان أعظم الناس قدراً في عهده 926 الهاجرون الذين هاجروا 
في سبيل الله فاندس بينهم من لم يكن منهم وأخبر عنه النبي يإ 
في الحديث الانف» وكذلك الأنصار الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه 
وامتدحهم. فاندس في صفوفهم من هم ليس منهم وهم النافقون فلا 
يأ من يعيب على تلاميذ عمد 121828 ويأخذ شاهداً على ذلك صوراً 
من حياة أولئك المنافقين ويسقطها على ذلك المجتمع أصحاب الرعيل 
الأول الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. وكانوا أصحاباً لرسول الهدى 
228 فيشين ذلك الجتمع میم ولو فعل لكان مُغْرضاً. 

وهکذا الذین فعلوا ذلك مع أهل التزكية -أعني بهم: آهل التصوف 
الذي فشا في ربوع المعمورة من القرون الأولى- حيث اندس في صفوفهم 
© من اندس» فجاء أولئك المغرضون وجعلوا صور آولئك المندسين -كا 
| تقدم- هي الصوفية؛ تنفيراً للغير عنهم. وكيداً لأهل الله تعالى ا لحافظين 
للركن الثالت من أركان الدين» والذين هم في الواقع جهابذة العلماء 
وحماة الشرع والحافظون للناس في هذه الأمة الوجهة الصحيحة» حيث 
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| أعلى ذراهاء وجعلوها تتعلق بخالقها في جميع أطوار حياتهاء وجعلوا 4 
© وجهتها الخالق لا الخلوق. والدار الآخرة لا الدار الفانية» مع التوازن 1 
الکامل الشامل في شوون ا حياة کلها» والتعایش مع جميع الامم مع فکر 0 
5 اقب وآدب جم وحضارة متألقة» جعلت الأمم تنساق للدخول في دين 6 
ع الله لما تراه من عظيم الأخلاق وطهارة الأنفس التي تتعامل مع الجميع | 
بالمحبة واحترام إنسانية الانسان» وآنها المنقذة له لا الهلکت مع العزة ١‏ 
وعدم الخنوع في حياتها كلها؛ لأنها لا تعلق ها بالحياة من أجل الدنيا أ 
التي تذل صاحبهاء حيث يجعلها غاية فيذل للوسيلة ويخنع ويصانع | 
ویداری على حساب روحه ودینه. ۲ 
وکم في القرآن من آیات توضح هذا العنی بل آیات التربية والتزكية 1 
تكة | تصرخ دائاً بطلاب الدنیا والعاملین من أجلهاء والذین بنوا حياتهم | 
وأمورهم كلها على غاية الوصول إلى هذه الحقيرة» وامتدحت آهل 8 
8 التركية في أوضح الایات الذين يعملون ولا يريدون إلا وجه الله || 
ات والدار الآخرة» وهذه أسمى وأرفع ميزة للقوم من أهل التصوف. || 
] والذين جعلتهم تربيتهم بمكان رفيع وشأو عظيم لا يدركه آهل ۷ 
9 القصور والخلود والإخلاد للحياة الدنياء وجعلتهم أئمة دون بأمر 8 
5 الله» والناس مهم مقتدون» ولذكرهم یرددون. وهم يحترمون ويحبون 
#7 ويتقربون. لأن من كان هذا حاله كان من الله قريباً» ووضع الله له المحبة 


AO 


TSA 
ا‎ 


فة 
3 د 
0 3 
ك 


ر 


و مر 


تام 


ا حي 


- 



















۰ ++ + ۶ ۱ 
في قلوب عباده الذين لم تكن لهم تعبئة فكرية ضد أهل الله تعال. 8 
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أو غیرها. آما السلمة فيأخذون بأيديهم للطریق الحق والقیام بالدین 
بأركانه الثلاثة» وأما غير السلمة فبدعوتهم عملياً إلى الدخول في هذا 
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7 آو تکون التعبئة لجتمعات المسلمين من آبناء الاسلام الذین ناصبوا ۲ 
1 
1 القوم العداء فیتکلمون على مثالب لهم صباح مساء ینفرون الناس | 
عنهم؛ لانهم لن یستطیعوا آن یبلغوا مبالغ آولتك الرجال الافذاذ لا 


العاملین للدار الا خرة؛ لآم -أعني: آهل التعبئة أولئك- إنها قام ذلك 


یی 














٤ 3 TT لد عة لل پاسة والسة‎ E 
و العلم البعید جداً عن العمل الذي تكتنفه التربية والسلوك والسير إلى أ‎ 
ل ا ل ناته‎ OCT ار‎ 
۲ 2 REKE بل عماضم 7 مرن‎ 0 1 
1 تقلیدا لاعداء الاسلام. أو لنقص علومهم ومعلومهم عن أهل الله‎ 8 


خی 
گرب 


ی 


تعالى» فتجد آحدهم يتكلم وماجم آهل التصوف ولو قلت له: ماذا 


a‏ ار را 
4 2 
e‏ کد أ 
1 ی 
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تنقم على القوم؟ لا دری ما جیب» أو آجاب با يَمْلَ عليه من مکررات 
القذوف الذي يقذفه أهل الفرقة والتحريش والتخریب لابعاد المسلمين 
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1 هن صفو دینهم وکال ارتباطهم بل تعال» وهي آمور عند ٤‏ 
# البحث والتحري وعند طلاب العلم فضلا عن العلیاء الذين عرفوا ۷ 
۵ نشأة التصوف في أمة الإسلام. ( 
a 7‏ ؟ پا 1 « )ا . ۳ 
٤‏ وا ا ا ۲ 
[وإذا كانت الخصوم تستهدف آول ما تستهدف الحصون والعاقل؛ 
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لله 


لتأتي على أعداتها من الأساس وتضربهم الضربات القاتلة» فان معسكر 
الشر الذي يقوده الشيطان استهدف في حربه مراكز القوة في الاسلام 
وتوجه إلى الكثير من قواعده وصر وحه المتمغلة بالقران والسنة والفقه 


ESTAS 
8 2 0 
ید یی ہے‎ 


NY 
ی‎ 
rE IT 


NS 


SE E 
VESEY 


اس 
کرت 


بیج 


و ۸ 


۱ م‎ A NY 0 ۷۱/۱۱۷ IA, FAN NA VAAN fF 1 RSA AANA AAA ميلا اراي لب رايا مالي ريا‎ 
ا‎ A 7 REY 


تبرت يدا 


+ 
مي 
۳-3 
















۳ 









۱ جح مسج سس‎ 
N NSN KOASAS 


SESS 
as 9 i 





7 ولا وبا لاعلام والرموز والقيادات التاريخية ثانياًء وبالبادی والقواعد 
8 والمثل العليا ثالثاً. ( 
8 ولكنه وبفضل الله تبارك وتعالى الذي اصطفى هذا الدين واختاره 1 
منهجا لعباده وسبیلاً للوصول ال مرضاته ویفضل تحصینه وعصمته لا 
: وحفظه من التبدیل والتغيير: ۴ لا من نرا کرو 4 لظو پر( 
ان وبفضل الاعجاز والتفرد والسبق في منهجه السوي الناظم لشؤون 
اسان والکون واياة عل اختلاف العصور وک الدهون ارتدت 
8 كل محاولات أهل الباطل خائبة مدحورة وظل الاسلام شاخ رافع 
الرأس» کالطود الرامي یتحدی الاعاصیر ويهزأ بالعواصف ویصد أ 
المواج التلاحقة» کالسیاء فوق الارض لو حول الناس کتاسین ٩‏ 
يثيرون من غبار هذه على تلك» لا كان مرجع الغبار الا عليهم ولبقیت لا 
السماء صافية تتلالا. 

والتصوف الذي يعتبر روح الاسلام الحقيقي وسرّ حياته» وواحدا 
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2 من أعظم حصونه وقلاعه. كان نصيبه من سهام آعداء الم سلام 6 
| وافتراءاتهم الحظ الأوفرء لأنه ينتهج مناهج الاحسان» ويحرص على 0 
1 


کال العبودية لل رحمن» ویربط باحکام بين أعمال الاسلام الظاهرة | 
وقواعد الایمان الباطنة» فلا پنفك آحدهما عن الآخرء ويرسم الطریق 
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أ العملية التي توصل الإنسان إلى آرقی درجات الکمال عقيدةً وخلقاً | 


ر 


وسلو كاء و خلص سره من الأمراض المهلكة والافات المردية» ويغرس 
:| الرأفة والرحمة والشفقة على الخلق باعتبارهم عيال الله» وأحبّهم إلى الله 
ا تعالى أنفعهم لعياله» فلا عتوّ ولا استكبار ولا انحراف ولا عصيان. 
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2 9 
ا ا 
NIST‏ وجوج وي يار واه وجي عه وجوج جو عي هار ا رک و 
ا اا ا ا ا 


ل ه بي کم و ۳۳۳ و 
ررم ا 0 


ومن هنا قلنا بکل ثقة واعتزاز: ان التصوف روح الاسلام وقلبه 1 
النابضء لا یقبل من الاعمال ظاهرها جردا عن بواطنهاء ویرفض أي 
ال حركات الشكلية التي لا روح فیها ولا حياة. ومن هنا -أيضاً- كان 1 
الجهاد الأصغر الذي يضع المسلم في خط المواجهة أمام خصومه وأعداءه أ 
متأخراً عن الجهاد الأكبر الذي يتناول عيوب النفس وأمراضها الباطنة» ٩‏ 
ی | بطم الانسان آصنام الشهوات واهوی المنصوبة بكثرة عل عر 
قلبه» فانه لا يملك أن يتحرك خطوة واحدة لتحطیم أي صنم من إا 
8 الحجارة يُعبّد من دون الله على آرضه وما لم يَغيّر النکر الستعصي في لا 
داخله فلا يستطيع أن يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر في ظاهره ومن | 
7 سح 0 
٤ E:‏ 
بایکمة والاخلاق والعاملة الطيبة والقدوة احسنة وبالرفق بالعدو 1 
قبل الصدیق دحل اللایین من عباد الأوثان في افریقیا الاسلام طائعین ل 
8 ختارین. وبالصدق والاخلاص والحبة والاشفاق على عباد الله وخلقه 4 
۳ آقبل الملايين من آهل الشرك على الاسلام في شرقي آسیا. ويمثل هذا ا 
| وذاك یقبل الثات بل الالاف من الأوربيين والأمريكان البوم عل ‏ 
السلام. 6 
وإذا كان عدد المسلمين في العام اليوم یتجاوز المليار والربع» فان أكثر ٤‏ 
من نصفهم انیا دخل الإسلام بالكلمة الطيبة والعاملة الحسنة وصدق ٩‏ 
الواقف والتعامل. 4 

وادا كنا نری اليوم تراجعاً في آحوال ا وضعفاً في مواقعهم» ا 
| وتمزقاً في وحدتمم وجهلاً متفشياً في أوساطهم؛ وتخاذلاً في مواقفیم» أا 
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فلأهم فقدوا روح الإسلام وجوهره» ول يبق فيهم إلا الانتساب 


والکائد الخبيثة» والحمجات التوالية على منهج التصوف وآهله. 
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7 ولا غرابة أن يحمل راية هذه الحملة الظالة المسعورة الكفرة ١‏ 
ICI E 3‏ لأن هذا شأنهم وتلك طبیعتهم ها كك الولی سبحانه ( 
1 بقوله: ل يتا اب منوا لا تَنّحِدُوأ بطاتة من دوک ل بوتکم حب لا 
| نامع بو ابض ين مهم وما شخي شذرئقم كت .| 
۱ ولکن الغرابة کل الغرابة آن ینضوی تحت لواء هذه ا ( 
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من المسلمين آنفسهم. سلوا سيوفهم المادية والمعنوية حرب التصوف. 
ووجهوا سهامهم السمومة لضر به وشحذوا حرامیم الماضية لطعنه. 
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2 ومن المؤسف حقا أن يعاني التصوف من هو لاء مثل ما يعاني من الكفرة 6 
اله > ۱ ا ا MG CE‏ 
3 والمشركين» بل لا نعدو الحقيقة إن قلنا: إن مضرة التصوف من : 0 
ا ۱ 9 
7 3 


هؤلاء وهم مسلمون أدهى. ومصیبته بهم آمر. 


ديد حب 
7S‏ 


إل وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على الرء من وفع الحسام المهند 61 
1 وهؤلاء أصناف ومراتب تبعا لمنشأ عداوتهم وطبيعة تعاملهم معه: 0 
3 يي 
9 ۲ ۱ ۱ ۲ ۲ ۳ ۲ 3 2 4 و 1 ۳ 
"١‏ ه فصنف معاندون حاقدون جفت قلوهم من الا نوار» وا 


فى 
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أفتدتهم عن عال الاسرار لأنهم غلاظ الأفئدة قساة الأكبادء لم يجد 
الحق إلى قلوبهم سبيلاً فوقفوا عند الظواهر وم يحفلوا با لمعاني» فهم من 
الرضی الذين يصدق فيهم قول البوصيري يََالدَهُ: 


SAIS 
ارتم‎ 


4 


چرس 
تس ی 


۳ 


AYE 










٠ 9‏ وصنف اغتروا بكلام الاعداء وتعلقت بآذهانهم جلة من ٤‏ 
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الشبهات» فرددوها بغباء الببغاء» ونشروها بغفلة السفهای وم يكلفوا 
أنفسهم عناء البحث والتمحيص ولا مهلة التحقيق والتدقيق» فوقعوا 
بجهلهم في فخ الاعداء وانحازوا -بتقصيرهم- إلى معسكر أهل ل 
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31 ه وصنف من المدّعين النتسبین إلى التصوف بالجهل والمظهرء فلم € 
1 يعرفوا حقيقته لأنهم لم يأخذوه من مصادره الصحبحة وم يرشفوا من 
معينه الصافي» فوقعوا فرائس الخطأ وسوء التقدير» وتعلقوا بالاومام ا 
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وفیهم يقول الحققون من أهل التصوف: کل من ترسم برسوم 
آهل التصوف وآشار إلى نفسه بأن له قدماً في هذا الميدان» أو توهم أنه 
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3 متمسك ببعض آداب هذه الطائفة ول كم آساسه على ثلاثة آشیاء فهو 
0 خدوع. ولو مشى في الهواء ونطق بالحكمة أو وقع له قبول عند الخاصة 0 
7 آو العامة. ۱ ۲ 
۵ وهذه الثلاثة الاشیاء أوها: اجتناب جميع الحارم کبیرها وصغيرهاء 4 
1 والثاني: أداء و الفرائض عسيرها ويسيرهاء والثالث: ترك الدنيا على ٤‏ 
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آحدثوا و التصوف ما لیس به وأشاعرا فيه آل انا من الضلالات 
والانحرافات. أو با قرآوه في بعض کتب التصوف من عبارات فهموها 
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النحرفت» والعبارات الغريية الدخبلت آهدافاً مکشوفة ومرتکزات 
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واضحة باجم التصوف من خلالماء وتحكم عليه بالروق من الدین 
اعتماداً عليهاء والتصوف بريء منها ومن أصحابها. 
ونقول هنا: لو آن مذهبا من الذاهب الفكرية و فلسفة من الفلسفات 
الوضعية» أو صيغة من الصیغ الاجت‌اعية تعرضت لمثل ما تعرض له 
التصوف مس طعنات مسمومه و جملات مرکزه لکان کافیا لان بان عله 
من القواعد» ويجعله أثراً بعد عين. 
| لكن التصوف مع كل ذلك ظل محفوظاً بحفظ الله لدینه وبقي حياً 
“| بحياة الإسلام المؤيّد بنصرة الله تبارك وتعالى. ولعل من أبرز مؤيدات 
البقاء وعناصر الثبات آمورامنها: 
» جوهر التصوف الصافي العر عن حقيقة الاسلام الجامع لارکان 
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أ الدين الثلاثة: (الایمان والإسلام والاحسان)» فلا يكمل الایمان بلا 61 
1 إسلام» ولا يصح إسلام بلا إيهانء ایغ حقيقة الكال إلا بجمعهه| | 
#7 بالإحسان. ١‏ 
0 يقول الامام مالك تلثه: [من تفقه وم يتصوف فقد تَفسّق» ومن ( 
تصوف ول يتفقه فقد تزندق» ومن جع بینهیا فقد تحقّق ]۱ 1 
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٩‏ رموزه الشاخة في العلم والحهاد ع وحسن المعاملة الذین 
8 يكشفون لكل منصف آم العبرون بصدق عن صفاء التوحيد وكمال 
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التتائي في شرحه على نظم مقدمة ابن رشدء ./١‏ وذكره ملا علي قاري في شرح 
عين العلم وزين اخلم» ۱/ ۳۳. وكذا العلامة علي العدوي في حاشيته على شرح 
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يقول الحافظ محمد صديق الغ‌اری -رحه الله تعالی- عندما سئل ۹ 
عن أول من أسّس التصوف؟ فأجاب: [أما ول من أسّس الطريقة ,طلقم 
فلتعلم أن الطريقة أسّسها الوحي السماوي في جملة ما أسّس من الدين 
المحمدي؛ إذ هي بلا شك مقام الإحسان الذي هو أحد أركان الدين 
الغلاية التي جعلها النبي َل -بعد ما بيّنها واحداً واحداً- ی 1 
«هذا جبريل لیف آتاکم يعلمكم دینکم»۳) وهو الاسلام والإيان أذ 
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والاحسان. فلا سلام طاعة وعبادق والایان نور وعقيدة» والاحسان 
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جبريل الشهور- الدين عبارة عن الأركان الثلاثة» فمن أخل بهذا المقام 
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/ جاؤوا به بعد القرن السادس الهجري» آي: أنه لم يكن ني قرن الصحابة ٩‏ 


ولا التابعين ولا تابعی التابعين -أي: في الثلائة القرون المفضّلة الأولى- 
ولا من بعدهم إلى القرن السادس» رغم أن التصوف قد نشأ في ديننا 
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منذ أن بعث الله حمدا بربرم کا قد تقدم في كلامناء وکا سنذكره واضحا ١‏ 
من كلام الدكتور أحمد علوش حيث قال: [قد يتساءل الكثيرون عن 6 
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السبب في عدم ظهور هذه الدعوة الا بعد عهد الصحابة والتابعين؟ 
والجواب عن هذا: أنه لم تكن ثمّة حاجة إليها في العصر الاول؛ 
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8 لأن أهل ذاك العصر کانوا هل تقی وورع وأرباب مجاهدة واقبال 4 
۳ 
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1 على العبادة بطبيعتهم وبحکم قرب اتصاهم برسول اله يي كانوا 0 
أ إلى تلقينهم علا يرشدهم إلى آمرٍ هم قائمون به فعلاء وانا مثلهم في 1 
1 ۳ - م 
7 ذلك كله كمثل العربي الق يعرف اللغة العربية بالتوارث كابراً عن 1 
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آن یتعلم النحو ودروس البلاغة» ولکن علم النحو وقواعد اللغة 
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3 العلم ضرورة من ضرورات الاجتاع كبقية العلوم التي نشات وتالفت ٤‏ 


على توالي العصور في آوقاتها المناسبة. ئ 
فالصحابة والتابعون -وإن لم یتسَمَوا باسم المتصوفين- کانوا ( 

صوفيين فعلاً وان لم يكونوا كذلك اسیاء وماذا يراد بالتصوف أكثر من 4 

أن يعيش الرء لربه لا لنفسه ویتحل بالزهد وملازمة العبودية والاقبال | 
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فهم لم یکتفوا بالاقرار في عقائد الإيان والقيام بفروض الإسلام بل 3 
/ قرنوا الاقرار بالتذوق والوجدان وزادوا على الفروض: الاتیان بکل 





























( ما استحبّه الرسول تلا من نوافل العبادات. وابتعدوا عن المكروهات ل 
1 اا » 0 1 8 5 200 5 . يا 
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الحكمة من قلوبهمء وفاضت الأسرار الربانية على جوانحهم. وكذلك | 
كان شأن التابعين وتابعي التابعين» وهذه العصور الثلاثة كانت أزهى 
عصور الاسلام وخيرها على الاطلاق» وقد جاء عن رسول الله ب 
قوله: «خبر القرون قرني هذا فالذي يليه والذي يليه)”'. 

فلا تقادم العهد ودخل في حظيرة الإسلام آمم شتى وأجناس عديدة» 
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قام كل فريق بتدوين الفن والعلم الذي يجيده أكثر من غیره فنشاً بعد 
تدوين النحو ني الصدر الأول علم الفقه وعلم التوحيد وأصول الدين 
وعلوم الحديث والتفسير والمنطق ومصطلح الحديث وعلم الأصول 
والفرائض (البراث) وغيرها. 

وحدث بعد هذه الفترة أن أخذ التأثير الروحي یتضاءل فا فشیفا 
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الم وأخذ الناس يتناسون ضرورة الا قبال على الله بالعبودية والقلب واهمةء ©) 
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ما دعا آرباب الرياضة والزهد إلى أن يعملوا هم من ناحیتهم آیضا على 


۵ تدوين علم التصوف. وإثبات شرفه وجلاله وفضله على سائر العلوم ١‏ 
1 وم يكن ذلك منهم احتجاجاً على انصراف الطوائف الأخرى إلى تدوين ٤‏ 
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)۱( رواه الشيخان بالفاظ منها: حير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين یلونهم...). 
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علومهم كا یظن ذلك -خطاً- بعض الستشرقین؛ بل كان سذا للنقص 
واستكمالاً حاجات الدین في جيع نواحي النشاط ما لا بد منه حصول 
ار نصا کیتسال ار MEM‏ 

وبهذا یظهر سبب تسمية أهل الرکن الثالث من آرکان الدین وهم آهل 
التزكية والسلوك والارادة بأهل التصوف. ولا مشاحة في السمیات؛ اذ 
السمیات أتت في تاريخ الاسلام بعد القرن الأول لما عرف آمل کل 
فن بعنهم فتسموا به. 

لذلك قال الاستاذ یوسف خطار: [والتصوف: لقب اصطلح الناس 
م عليه والراد به الشخص السلم التمسك بالکتاب والسنة» ون عرف 
7 بالتصوف في الصدر الأول الاسلامی سیدنا آبو ذر الغفاري رنه 
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الصادق الصدوق بإ" ومنهم سيدنا حذيفة بن الییان» وسيدنا سلمان 
الفارسي. فقد كان يأكل من عمل يده (كان ينسج الخوص ویبیعه) ثم 
















ثم الإمام الجنيد والقشيري ثم ذو النون المصري المتوفى سنة (۲0ه). 
والتصوف من حت داته عفبدة ام وجهاد ودعوة» ودعائمه 
الاسلام والاییان والاحسان با فيه الراقبة والشاهدة ومتابعة القرآن 
والسنة وأهدافه التخلى عن كل رذيلة والتحلی بکل فضيلة» والسلوك 
و TE‏ 


(۲) وذلك فيا رواه الحاكم في المستدرك عن ابن مسعود وق أن رسول الله يي قال : 
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«(رحم الله ابا ذر یمشی وحده ویموت وحده ویبعث وحده» وهو جزء من حديث 
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الملتزم بطاعة الله ورسو له وجهاد النتفس» واصلاح لاط والایثار. 
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8 ويبدو لتتبع هذه التَحلة السامية أنها مرت بمراحل مختلفة قبل أن 
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تتسمى بهذا الاسم المعروف» فكانت أحواها تظهر في كل مرحلة 
باسم معین» وهکذا إلى أن استقرت باسم (التصوف)» وآية ذلك أن 
الشيخ الأستاذ أبا القاسم القشيري يقول في رسالته الشهيرة (الرسالة 
القشيرية): [اعلموا رحمكم الله أن المسلمين بعد رسول الله بل لم یتسم 
أفاضلهم في عصرهم بتسمية علم سوى صحبة رسول الله ي؛ إذ لا 
أفضلية فوقهاء فقد قيل: (الصحابة) ولا أدرك العصر الثاني سَمّى من 
صحب الصحابة: (التابعين)» ورأوا ذلك آشرف تسمية. ثم قيل لمن | 
0 بعدهم: (أتباع التابعين»» ثم اختلفت وتباينت المراتب فقيل لخواص 
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دک الكندي كات (ولاة مصر) في حوادث سنة ماتتين أنه ظهر 
بالإسكندرية طائفة يتسمون بالصوفية يأمرون بالعروف.....الخ. 
ويقول العلامة محمد كرد علي تيَاْهُ: وأول من تسمى بالصوفي في آهل 
السنة أبو هاشم الصوفي المتوفى سنة (١١٠ه)ء‏ وكان من النسّاك يجيد 
الكلام وينطق الشعر ىا وصفه الحُفاظ مثل هاشم الأوقص وصالح 
بن عبدالله الجليل. ولسنا متم كثيراً بمصطلح الكلمة واشتقاقها بقدر 
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3 (؟) الولاة والقضاةء لأبي عمر محمدالكندي المصري» دار الكتب العلمیة-بیروت. ط ۱ ٤‏ 
7 ۶ هه ص ۰۱۲۳ ۳ 
8 (۳) الوسوعة اليوسفية» للأستاذ الدکتور يو سف خطار» ص ۰۱-۱۲ 
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وقوله ب : «لا تزال طائفة من أمتي قوامة على آمر الله لا يضرها من 
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07 ومن جمع بینه فقد محقق ]". و 


محترماً هم]ء وما نقل أيضاً عن الفقيه الحصفكي صاحب الدر: [أن 
أبا علي الدقاق ية تعالى- قال: آنا أخذت الطريقة من أب القاسم 
النصراباذي» وقال أبو القاسم: آنا أخذتها من الشبلی وهو من السري 

۱ ۰ 
السقطي وهو من معروف الکرخحي وهو من داود الطائي وهو اسحل 
العلم والطريقة من أبي حنيفة النعان را وکل منهم أثنى عليه وأقرٌ 
بفضله]. اه من «(الدر الختار). 

وقول الامام الشافعي - له تعالى-: [مولاء -أي الصوفیة- 


يه ری 
OSS‏ 


34 


سس تچ رم 
ا 4 
ORA AE‏ 





ECC‏ سم سم 
ا 


عر 





وخ صرحي + 


KS 







2 
ا 





ار 


3 
8 


تي SSÊ‏ 
كرب کر 
000 





5 








3 ۳۷ 
7 ۲ 
111 سور اه اند ۲ / 
۵ سوره -١‏ 4 يه ۰ 8 
ا 2 Kl‏ 
8 (۲) سورة التوبت آية ۱۰۳. ۳ 


IIIE 


CAS 


۵ 


(؟) الدر المختارء للفقيه علاء الدين الحصكفي مع حاشية رد المحتار لابن عابدین عليه 





ی 
۰ 


یک مب 
ا کک ۳0 


رم 


0 


SSSR 


N 
CSS 


/ 







24 
م7‎ ۳1 
0 
0 
8 
03 5 
بوچ میس‎ 
eS 
aga O 


PFT TWAT PTA TY ۷ FP 


عندهم رأس الأمر کله وهو تقوى الله ومحيته ]. وقوله: [اصحبت ١‏ 
الصوفية فاستفدت منهم ثلاث کلات: قوهم: الوقت سيف إذا لم | 
تقطعه قطعك. وقوشم: نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل 
وقوشم: العدم عصمف]. وقال ایضا؛ [حبب إل من دنياكم ثلاث: ترك 
التکلف. وعشرة الخلق بالتلطف. والاقتداء بطریق آهل التصوف]. 

وقول الامام أحمد - رنه تعالی-: 1 انبم -أي الصوفیة- زادوا علینا 
بكثرة العلم والمراقبة والخشية والزهد وعلو الحمة]. وأصل هذا الكلام 
ما نقله الأستاذ يوسف خطار حيث قال: [كان الإمام أحمد - كاش 
تعالى- قبل مصاحبته للصوفية يقول لولده عبد الله یه تعالى-: 
حمزة البغدادي الصوني وعرف أحوال القوم أصبح يقول لولده: [يا 
ولدي عليك بمجالسة هؤلاء القوم فإنهم زادوا علينا بكثرة العلم ١‏ 
والمراقبة والخشية والزهد وعلو اهمة]. 0 

وكان الامام آهد بن حنبل مع جلالة قدره إذا توقف في مسألة یقول 0 
0 حمزة البغدادی رضوازشته : ما تقول ٤‏ ل يأ e‏ 

ونقل العلامة محمد السفاريني الحنبلي له تعالى- عن إبراهيم 
بن عبدالله العلائي یله تعالى- أن الامام أحمد - له تعالى- 
قال عن الصوفية: [لا أعلم أقواما أفضل منهم» قيل: انبم يستمعون 
)١(‏ تأييد الحقيقة العلية للإمام جلال الدين السيوطي» ص ١5‏ . 
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م عن آهل البدع» فذكر أن السلمین بعد رسول هب م یسم أفاضلهم 
أ في عصرهم باسم علم سوى الصحبة؛ إذ لا فضيلة فوقهاء ثم سمي من 
بلیهم التبعین ورآوا هذا الاسم آشرف الأسیاء» ثم قیل لن بعدهم 
|:| أتباع التابعين» ثم اختلف الناس وتباینت المراتب» فقيل خواص الناس 
ال من لهم شدة عناية في الدين: الزهاد والعبّاد» قال: ثم ظهرت البدع 
وادّعى كل فريق أن فيهم زهاداً وعبّاداء فانفرد خواصٌ أهل السنة 


اش (۱) غذاء الألباب شرح منظومة الآداب E‏ 
© (۲) الوسوعة اليو سفية» للاستاذ الدکتور یوسف خطار» ص ۵۵. 
















ویتواجدون قال: دعوهم پفرحون مع ee Mm‏ 

وقول الامام الغزالي - یه تعالی-: [لقد علمت يقيناً أن الصوفية 
هم السالکون لطریق الله تعالى خاصة وآن سيرتهم أحسن السی 
وطریقهم آصوب الطرق وأخلاقهم آزکی الأخلاق]"". 

وقول سلطان العلاء العز بن عبد السلام يَخْلَنُهُ: [قعد القوم من 
الصوفية على قواعد الشريعة التي لا تنهدم دنياً وأخرى» وقعد غیرهم 
على الرسوم]. 

وقول الإمام الشاطبي - ىاه تعالی-: [إن كثيراً من الجهال يعتقدون 
فيهم -أي: في الصوفية- آنهم متساهلون في الاتباع» والتزام ما لم يأتِ 
في الشرع التزامه مما يقولون به ويعملون عليه» وحاشاهم من ذلك 
أن يعتقدوه أو يقولوا به» فأول شىء بنوا عليه طريقتهم اتباع السنة 
واجتناب ما خالفهاء حتى زعم مذكرهم وحافظ مأخذهم وعمود 
نحلتهم أبو القاسم القشيري: أنهم اختصوا باسم التصوف انفرادا به 
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الراعون آنفسهم مع الله والحافظون قلوبهم عن الغفلة باسم التصوف] ٩‏ 
اه ) فتأمّل تَخنم. والله أعلم. ۱ 

وقول الامام القشيري - یله تعالی- في رسالته (الرسالة القشيرية) 
متحدثاً عن الصوفیة: [جعل الله هذه الطائفة صفوة أوليائه» وفضلهم 
على الكافة من عباده بعد رسله وآنبیائه صلوات الله وسلامه عليهم. 
وجعل قلوهم معادن آسراره» واختصهم من بين الامة بطوالع آنواره..] 
إلى آخر ما قال رس . 

وكلام أئمة الدين في الصوفية والتصوف شىء كثير لا يحويه کتاب» 
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۱ ولكن نكتفي بالقدر اليسير والنزر القلیل» الذي يدل على الكثير الكثير. 4| 
/7 فبعدما رأيت ثناء هولاء الأماجد على التصوف وأهله فقد بخطر ٩‏ 
3 ببالك أنمم لم یکونوا من رُوّاده» وهذا خطأ في الفهم فان هم من أ 
سالكيه ومؤيديه الا أغهم ليسوا من أهل الاختصاص فيه» فقد اختصوا ٤‏ 
33 ع 
و TE‏ ۲ 0 ۰ ۳ 
أ فهو محدث وفقيه جتهد. وليس خليا من شتى آنواع العلوم فهو یعلمها ( 


إلا با ذكرناء فمن قعد للاقراء والتألیف والتصنيف في فنْ اشتهر به. 
| ولا يكون ذلك دلیلا على كونه خاليا عن غيره من العلوم فافهم تخنم. 
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[ (۱) الاعتصام. لأبي إسحاق الشاطبي» ص۹۰-۸۹. 
8 (۲) الرسالة القشيرية» للامام آي القاسم القشيري» ص5 ۲. 
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0 سروس ور فل 
فشاهد امحال ظهر نی الایات بالاشارة ال التصوف. فالاشارة إن 
التصوف بمسمى يفهم منه. ففي الآية الأولى قوله: جیهم 4 
والت زكية هي التي عني بها أهل التصوف. فهو التصوف الذي كان يغرسه 
النبي في أصحابه وهكذا من بعدهم» حتى أتى من تسمى بهذه التسمية 
وقعد وصتّف في هذا الفن. وني الآية الثانية الإشارة في قوله:+ ورکیم 
1 يا # أي تصفيهم وتطهرهم. والتصفية والتطهير للباطن وهو محل ركن 
| الدين الثالث. وحاملوه وغارسوه هم أهل التصوف. 

وما جاء في الحديث في شاهد الحال قوله 28 :«قوامة على آمر 
ع الله» أي: قائمة بأمر الدین الذي ينضوي تحته أركانه الثلاثة» وهو من 
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هو الخلق» والمحبة سمة الطائفة وعنوان الطريقة]'.‎ 
ویقول سيدي عبد القادر الجيلاني -قدس الله سره- في بیان خصال‎ 
الصوفي: [آن مجتنب الدعاء أو اللعن على آحد من الخلق وان ظلمه؛‎ 
© لأنها من أخلاق الأبرار والصديقين» وأن یتصف بالحبة والشفقة‎ 
6 . ۱ والوده للحلی آحعن‎ 
ومن وصايا ابن عربي: [وعليك برحمة الخلق آجمع» ومراعاتهم کائنا لا‎ 
|| من كان؛ فإنهم عبيد الله وخلقه وان عصواء فإن فعلت ذلك أجرت]9".‎ 
یقول الاستاذ آسعد ا اعتنوا ا‎ 
الصف. والاتحاد الداخلي» وتماسك الجسم الإسلامي» وذلك حرصاً‎ 
منهم على انتظام شمل السلمین في عدم انفراط عقد حياتهم» وصدع‎ 
سه‎ 
محذرين في الوقت ذاته من الفرقة والبغضة والتناحرء وعاملين أقصى‎ 
جهدهم على قطع دابر الفتلة والشرّ وفساد ذات البين» متمثلين قوله‎ 
١| تعالی: ولا رعو لو رنب رگ چ والایات في هذا المعنى‎ 
۱ 1 1 ۱ كثيرة. ک| قال لوو : (من خرج عن الطاعت وفارق ابماع ومات‎ 
7 اه رواه مسلم.‎ ٩ فميتته ميتة جاهلیة»]‎ 
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معنی واحد. یقول الامام السهروردي ریََْنه: [أقوال الشایخ في 
ماهية التصوف تزید على آلف قول]۳» ونكتفي ذه التعریفات التي 
سنذکرها والباقية تدل علیها؛ إذ هي عبارات شتی لعنی واحد. 

یقول الامام الجنيد - له تعالی-: [التصوف أن يميتك الحق عنك 
ويحييك به]”". ویقول آبو محمد الجريري عن التصوف: [هو الدخول 
دک ی کش واخروج من کل خلّق دنیء]۳. 

بل یت کی اس کات نار 
| فقد زاد عليك في التصوف]*. ویقول آپو تراب النخشبي: [الصوني 
لا یکدره شيء» ویصفو به کل شیء]*. 

وسئل الامام الشبلی - ره تعالی-: لم سموا هذه التسمیة؟ فقال: 
( [لبقية بقیت علیهم من نفوسهم» ولولا ذلك لا تعلقت بهم تسمیة] 

وقال الشیخ آبو القاسم النصر آبادي - له تعالى -: [أصل التصوف 
ملازمة الکتاب والسنة» وترك الاهواء والبدع» ورؤية آعذار الخلائق. 
والداومة علی الأوراد» وترك الرخحص والتوپلات]. 

یقول الامام الرفاعي -قدّس الله ,ك2 : [الصوفي من صفی سره 
و رای لسع سره با و ول انضا. 
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فيهم الحديث القدمی: «کنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر 
به» ويده التي يبطش اء ورجله التي یمشی با» رواه البخاري. فيا لله 
قوم غاية آماهم رہم ومعبودهم. لا يلتفت سرهم ولا باطنهم إلى شىء 
طر ل د رن 
بهم عن وثنية المادة بأكملهاء فحْق هم أن يتسموا بالصوفية. 
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فهکذا هو السير إلى الله تعالى على طريق القوم الذين شروا آنفسهم 
من مولاهم» وطريقهم كما ذكرنا: القيام بالركن الثالث من أركان الدين 

وقد قعدوا له خمس قواعد عليها بني التصوف. وهي: 

١‏ - صفاء التفس ومحاسبتها: 

وتصفية النفس هي تخليتها عن جميع الأوصاف المذمومة شرعاء 
وهي: جميع الأمراض التي تعتري القلوب من الهلکات الموبقات» 
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المرذلات» كحبٌ الدنیا والرياسة والجاه وغيرها من الأمور التي تعتور 
الاأنفس الریضة ومحاسبة النفس عل کل التفاتة ال ز حرف احياة الدنیا 
الفانية» وعلى كل توانٍ وتقصير» وحمل النفس على أقوم الطرق والبلوغ 
ال اک بتحقق فیها قول له تعلی: لق كر 
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[يقول صاحب (مراقي الفلاح) العلامة الشرنبلال: [لا تنفع الطهارة 
الظاهرة إلا مع الطهارة الباطئة» بالاخلاص لله والتزاهة عن الغل 
والغخش واحقد واحسد» وتطهير القلب ع) سوی ايله من الکونین 
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نعم ک) لا حسن بالعبد أن یظهر آمام الناس بثیاب ملطخة بالأقذار 
والأوساخ. كذلك لا یلیق به أن يتحرك وقلبه مُسْوَدٌ بالظلمات مریض 
بالعلل والآفات» ونفسه مشوبة بالكدورات ومتعلقة بالشهوات. 

يقول صاحب (اهدية العلائیة): [وقد تظاهرت نصوص الشرع 
والإجماع عل تحريم اسل واحتقار الان وارادة الکر وه مهم 
والكبر والعجب والرياء والنفاق وجملة الخبائث من أعمال القلوب. 
بل السمع والبصر والفؤاد فكل ذلك كان عنه مسؤولا مما يدخل تحت 
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وقال صاحب جوهرة التوحيد الشيخ إبراهيم اللقاني: 

وأمر بعرف واجتنب نميمة وغيبةوخصلةذميمة 

کالعجب والکر وداء الحسد وکالراء والدل فاعتمد 

یقول شارحها عند قوله: [وخصلة ذميمة]: أي واجتنب كل خصلة 
ذميمة شرعاء وانما خصّ المصنف ما ذكره بعذ اهتماماً بعيوب النفس؛ 
لأن بقاءها مع إصلاح الظاهر كلبس ثياب حسنة على جسم ملطخ 
بالقاذورات. وقوله [کالعجب]: هو رؤية العبادة واستعظامها كا 
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يَعْجَب العالم بعلمه والعابد بعبادته» فهذا كله حرام. ومثل العْجْب: € 
الرياء والظلم والبغى والكر وداء السك والحدل ياه 
والکتر من أمراض القلوب» وهو وحده يكفي لدخول النار» بدليل 


قول النبى بي «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر» رواه 
5 يقول ابن ذكوان في أهمية التصوف وفائدته: 
علم به تصفية ار من كدورات النفس في المواطن 
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حتى يُتوصل إلى تخلية القلب عن غير الله تعالى وتحليته بذكر الله تعالى]. 
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بالصفات الكاملة» كالتوبة والتقوی والاستقامة والصدق وال حلاص 
والورع والتوکل والرضا والادب والتسلیم والحبة والذکر والراقبة. 
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والقلوب. وبلغوا حقيقة الإيهان» وانتهجوا مناهج الاحسان] اه (). 
۲- إخلاص النية في جمیع الأعمال لله تعالى الواحد القهار: 
والراد من ذلك آن التصوف لا یرید بأعماله الا وجه الّه تعالی محققاً 
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ومنعه؛ لذا جهد آهل التصوف في هذا المبدأء وغاصوا في معنی قوله 
6# : «إنم) الاعمال بالنیات» متفق علیه وعلموا معنی قوله تعالی: 
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لأمهم لا یشهدون إلا هو ولا يريدون إلا وجهه. 
يقول الشیخ على بن بندار -رجه الله تعالی- : [التصوف هو إسقاط 
êl‏ ظاهر | وباطنا](). 

[8 مطلوبه وبغيته» وليمَهّم ذلك؛ فإنه ليس الراد منه ترك الدنیا ىا يظن 
م البعض تمن لديم كيد وخصومة على الصوفية» بل معناه الزهد فيها؛ 
بأنها إن كانت معهم لا یعَوّلون عليهاء بل تکون في أيديهم لا قلوبهم. 
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له الجبال ذهباء فقال:«لا یارب ولكن أجوع يوماً وأشبع يوماً فإذا 
شبعت حمدتك وشكرتك» وإذا جعت تضرعت إليك ودعوتك) رواه 
ا 
وبمعنى أوضح فهم لا يحزنون على ذهاءها ولا یفرحون بهاء تحقيقالقوله ۷ 
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وان شفع لم يشفع» رواه البخاري. فمن تعلق بشىء جعله غایته ومناه 
فکان عبداً له» ولا كانت عبوديتهم محضة لله تعالى لم يكن شم تعلق بغيره 
لا بدنيا ولا غيرها. هذا مفهوم الكلام عندهم وحقیقته لا ما یرجه 
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الذين تعلقت قلومهم بالدنیا فکانت همهم وفرحهم وغايتهم ومبتخاهم. 
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٩‏ ؟- التربية على الرحمة والمحبة وغرسها في القلب حتى تنوطن فیه: ا 
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والرحمة والمحبة هنا بمفهومها العام الشامل لمن يقول لا إله إلا الله 
محمد رسول الله سل وهي بمعنى إرادة الخير بكل أشكاله وصوره 
لعامّة المسلمين وخاصتهم ودفع الشر عنهم فلا يحب أن یمس مسلا | 
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وقد استقوا ذلك من الحبيب الاعظم بل فكان لهم الاسوة احسنت 


فتأسوا بأخلاقه وساروا على ما ذگرهم به بقوله: «إننا بل لأتهم 
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1 مکار الأخلاق» رواه أحمد د دای والبيهقي وغیرهم. ومن رن | 
الأخلاق التي توا با اللين» والتواضع» والصفح والعفوء والکرم» 
والحود. والبذل» والإنفاق» وسعة العلم والصبر» وغير ذلك من 
مكارم الأخلاق. 

ويجمع ذلك كله ما قاله الامام محمد بہاء الدين الروّاس -قدس الله 
سره-: [الصوني التقي الذي لا يريد فساداً في الأرض ولا علواً من 
رؤيه أبيه وجده وطوره ومقامهء الذي وم نم الحق اين کان» ولا 
ينحرف عنه ]. 

ولا عرف هؤلاء أن النفس لا تنضبط ولا تصلح إلا بهذه الأمور 
التي ذکرناها. سعوا إليها وربوا علیها مریدیهم» ونشروا ذلك في 
الناس» وبینوا ووضحواء خاصة عندما استشری الرکون للدنیا وما 
فیها واستفحل حبها في القلوب» وأصبحت غاية الناس وهمهم وکأنهم 





سو" رین تسب | 
هيال ۵ 


۶ 
4 


SA 


ره 







کی سس 


کیل 


1 و‎ Ta WE 
0 
سر معدن , ممح يي جه‎ 


م2 7 





و ارام 
ده ی 


۸ 


ری 
ی 


7 
ی 


OS 


2 
تا 


م رم 


O 


م 3 
اه 


I’ ۳‏ 
اب مج 


چم 


9٠ 


00 
و" 


PANG 
440 


VV AT 
7+ 26 


أركانهاء وأصبحت دويلات تتنافس عليها الاطماع والرغبات من أجل 
الدنيا ورياستهاء وتفشى الفساد والإفساد في الأمة بأسرهاء حتى أصبح 
الأعداء لا يبالون بأمة الإسلام. فاحتل الأعداء دولة الإسلام» وزحفب 
الفرنجة والمغول» بل وصل الأمر أن ساعد أهل الإسلام أعداء الإسلام 
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يقول: الله أكبر ويقتل المسلم ويشق صدره وحرج ة قلبه ويأكل منه بل أ 
وصل بهم الأمر إلى قطع الرؤوس وشيّها في الناره بل ونبش القبور أا 
أ وإخراج الوتی منها!. أهذه هي أخلاق المؤمنين آم أخلاق من نسمع 
1 عنهم أو نقرأه في الكتب من آكلي وم البشر ؟. 

أ ومن أخلاقهم رَصَوََيمم: كثرة الخنوف من الله تعالى المقرون بالرجاء مع 
غبرتهم لله تعالى إذا انتهکت حرماته؛ نصرة للشريعة المطهرة» فكانوا لا 
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داود في سننه. 

وقد وصل الحال بالمسلمين إلى هذه الحالة الغثائيّة -إن صح التعبير 
عنھا ہذه الكلمة- لما انحل التمسك الکامل بالرکن الثالث من آرکان 
الدين» وقد حصل التقهقر في جميع ميادين الحياة للأمة» وحصل التشرذم 
والدویلات والویلات والفرّق والتفرق والتمزق والاجیار واصبحت 
دولة ال سلام دولا حارب بعضها بعضا فهانت على عدوها وخارت ي 
ميادين الجهاد آمام هجیات الأعداء بل ووصل ال حال بهم لما تجردوا عن 
أخلاقهم وابتعدوا عن مسار التزكية والتربية وحياة الصفاء والاصطفاء 
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السعي إلى مجاهدة التفوس التي باعت آنفسها للدنیا ومن أجلهاء حتی 
پستطیعوا أن يجدوا من یقوم بالجهاد الفروض تجاه آعداء الاسلام 
ویکون النصر لهم کا قال تعالى: رن نصروا اله نصرکہ 4 آي: یکون 
جهادکم من أجل الله ولدینه» فیکون النصر حليفكم» ولن یکون العمل 
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المؤمن على ما تنبني التربية عليه» حتى يكون الفرد صا حاً وبه يصلح 
الجتمع» وكم طعن أولئك في كتاب الاحیای حيث ذكروا أن الإمام 
كان عاكفاً على تأليفه وقت غزو الفرنجة لبلاد السلمین» ولم يذكر فيه 
الجهاد. وجعلوا ذلك مطعناً. وماعرف أمثال هو لاء إلا الطعن والنقص 
لأهل الله» وما عرفوا أن الجهاد لا يقوم إلا على الأنفس الأبيّة» المتربية 
على مكارم الأخلاق والهمة العليّة» وبيع الانفس لله تعالى؛ حتی تكون 
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مجاهد في الحالتين. 
وقد وصف الرسول ما جهاد الإنسان للعدو الظاهر بأنه: «الجهاد 
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ومحاربة الهوى فقد سه الرسول الكريم 28: «الجهاد الاکبر»؛ 
لاختفاء العدو ووسوسته. 

[یقول العارف بالله عبد الغني النابلسی (۱۱۳-۱۰۵۰ه): [واعلم 
يا أخي أن الجهاد على قسمین: جهاد أصغرء وجهاد آکر. آما الجهاد 
الأصغر: فهو جهاد الانسان أعداءه الكافرين» وقتالهم فرض عين إن 
هجموا على حصن من حصون المسلمين. 

أما معرفة الجهاد الأكبر: فهو من هم الأمور على الکلف. وذلك 
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برسول الله ب والراشدین والصحابة والتابعين والاولیاء الصادقین. 
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فقال: «قدمتم خير مقدم» قدمتم من اطهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر مجاهدة العبد | 
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وفي موضع حدیث آپي طالب الكي ENS‏ مقام الزهد | 
عند الصوفية» وبعد استدلاله بالاية الكريمة: © وقالوا ريا م2 کیت 
عتا الفتال لول آخرننا ال أجل قرب ۱۳ قال ره في (قوت القلوب): 
[القتال: هو فراق الحياة الدنياء لانه الشی بالسیف إلى السیف» ولذلك 
MM‏ ات رف اج هلاه ح تام 9 
النفس وإطاعة اموی. 

وهذا معنی قوله تعالى: اشتروا لح ایا و( يعني رغبوا في 
البقاء الأدنى» وهي الدنياء فينبغي أن يكون حب بقاء الباقي هو الزهد 
في الحياة الفانية. ولذلك صار الجهاد آفضل الأعمال؛ لأنه حقيقة الزهد 
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(4) ۱ الامام آبو نعیم الاأصبهاني في حلية الأولياء بسنده من وصية عمر بن عبد 
العزیز» ج ۵ ص ۱۲۳ ۲. 
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لأن هناك ترابطا وثيقا بینها. فالجهاد الأكبر؛ تهذیب النفس وتوجية ها 
تجاه امخبر. وهی بذلك تستعدٌ للاقاة العدمٌ ومنازلته. 

آما التفوس التي انحرفت. وسارت مع اطوی» فانها لا تستطیع أن 
تواجه العدوء ولا أن تصارع العتدین] اه). 

وعا نقلنا يظهر أن الامام الغزالي هو بحق قائد الاصلاح في وقته 
ا ۱ کت فلر با وفلت ۲ 
الاسلام صلحت جیع نواحي الحياة عند الامة. 

يقول الاستاذ آسعد الخطيب: [ومع شخصية ذات عمق وسحت 
ونظر اقب کشخصية الغزالي» رأت أن إصلاح الیدان الأخلاقي 


کفیل باصلاح بقية نواحي الجتمع» من سياسية وعسکرية وغیرها. 


ی ره ولا ۳ 
بقوم حتی يغيّروا ما بانفسهم. 

وقد آقام الحق تعالى الغزالي حتی یکون في الناس من حفظ به العقائد 
الصحيحة. ویدفع شبه اللحدین والبطلین وآجره اعظم من آجر 
الجاهد بکثیر. فاستحق عند الجميع أن یکون حجّة الاسلام. 

ونحن هنا نشارك الدکتور محمد زنبیر ین في عزوه الاسباب 
العميقة للانتصارات على الصلیبیین: إلى الجهد الذي رصده هذا الفکر 
الاسلامي الکبیر (آبو حامد الغزالي) من اقتناع بأنّ الاسلام أصبح في 
حاجة إلى من يعرّف به من جديد» حتی يجيا في القلوب. ويدرك آهله 
سر تعاليمه» وعنوان مؤلفه الأكبر ذو دلالة كبيرة (إحياء علوم الدین) 


)١(‏ البطولة والفداء عند الصوفية» للأستاذ أسعد الخطيب» ص 81-۳ بتصرف يسير. 
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وقد تجسدت روح الاحتساب و|خلاص النيّة التي دعا إليها منذ بداية 


اللذان ترا بافکاره غاية التأر 
وهذا التحلیل لا يدعو للغرابة» فصيحة الامام الغزالي ‏ تكن صيحة 
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1 بل ونقول لاولتك الذین اتهموا الامام الغزالي أنه لم يذكر الجهاد ضد [) 
| الأعداء؛ نقول لهم: اقرؤوا حقيقة للإمام في جميع كتبه» أما الإحياء فقد | 
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3 نور الدین وصلاح ال وغیرهم من القادة» الذین کسروا الصلیبیین‎ 1 
٩ وحرّروا القدس وبلدان المسلمين؛ لحا زكت نفوسهم. وهذا الغزالي‎ 7 


كه ذكر الجهاد في كتابه (مكاشفة القلوب» وأفرد فيه باباً خاصاً في 
فضل الحهاد. م المبطلون. وليرفع رأساً أتباع آهل الحق وخاصته. 
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والفداء): [ویرکز ره في سفره العظیم (الاحیاء) على الزهد وينتهي 
في الجزء الأخير إلى القول: 
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[فالحاصل أن الزهد عبارة عن الرغبة عن البقاء في الدنياء لذلك لا 
کتب عليهم القتال -أي: النافقین- ولا رم گنت عابتا کال و لک 
تا أجل یب 4 فقال تعال: لمع لیا یل 4(» أي لستم 


FIG‏ 7 مه 
0 تسيب << 2 


حابي سس رس يجيي 












| 5 
كما سا 
ر 

و کم" 
ل 0 


ER 


0 


2 


سبیل الله كأئهم بنیان مرصوص.ء وانتظروا إحدى الحسنيين» وكانوا إذا 










ام 
ود 


SE 


وو + مه موه 5 يف هو + + ۳ 
3 دعوا إلى القتال يستنشقون رائحة الحنة» ويبادرون إليه مبادرة الظمان فم 
۱ 0 
۷ 0 


۳ 
۳۹ 


ار همم + 


إلى الماء البارده ومکذا كان حال الصادقين في الایمان الذین ترکوا تم 


4 





î 


سس 
"av‏ 
A0‏ 


رام 


يو 
N‏ 















با 
کم وم 


O 
O 


بايعوا به. 
وأما المنافقون ففرٌوا من الزحف؛ خوفاً من الوت. فإيثارهم البقاء 
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الدنياء مشتاقين إلى لقاء الله» راضين بالقتل في مرضاته. ونعيم الجنة 
الذي يدركه الشهيد آمز انکشف لأرباب القلوب بنور اليقين] اه . 
وبعد ما ذكر الغزالي: أن رتبة الشهادة عظمت؛ لأن فيها من الفضائل 
ما لا يحصى» عد رنه من أهم هذه الفضائل: 
[القدوم على الله والقلب مستغرق بالله عز وجلء فإنه لولم يُقتل وبقي 
مدة را عادت شهوات الدنيا إليه» ولقد عظّم الخوف من آمر الخاتمة, 
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(۳) إحياء علوم الدین» للإمام الغزالي» دار المعرفة ل بيروت» 6/ ۰۲۲۸۵-۲۲۷ 
(6) إحياء علوم الدين» كتاب ذكر الموت ومابعده» 541/5 باختصار. 
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وقد کان آستاذاً ومرشدا لوسس الدولة الوحدیت» وله نی امحانب 
السياسي کتاب (التبر السبوك في نصيحة اللوك) وله علاقات مع 
السلاطین لا یتسع الجال لذكرها هنا. 

ویکفیه شر فا الثناء العطر من آقوال التقدمین فیه. 

فالذهبي -وهو ناقد الرجال- أطلق عليه في (سبر آعلام النبلاع): 

2 

الامام البحرء حجّة الاسلام أعجوبة الزمان» زین الدین» صاحب 
الذكاء المفرط”". وقيل عن (الاحیاء): [لو ذهبت كتب الإسلام وبقي 
8 الإحياء لاغنی عما ذهب]. 

وقال ابن النجار في حقه: إمام الفقهاء على الإطلاق» ورباني الأمّة ۱ 
بالاتفاق» ومن شاع ذكره في البلاد. واشتهر فضله بين العباد» وشهد له أ 
الموافق والمخالف بالتقدم””". 
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.707/١ إحياء علوم الدين» كتاب الأذكار والدعوات»‎ )١( 

(۲) سیر آعلام النبلاع ۱۹/ ا 2 

(۳) دکره في تاريخه ونقله عنه الامام السبكي في طبقات الشافعیة» ۰۲۱۱/۲ 

(5) البطولة والفداء عند الصوفية» للاستاذ آسعد الخطيب» ص ۱۷۱-۱۲۱۹ بتصرف 
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وبعد هذا الذي استعرضناه» نعرف أن الصوفية بهذه التسمية التي 
عرضناها هي التي آقامت التوازن التام في جتمعات أمة الاسلام» وهي 
رائدة نشر الاسلام في آرجاء العمورة؛ إذ هي التي حملت الرسالة وأدت 
الأمانة على الوجه الذي آراده صاحب الشريعة الطهرة فنشروا الدین 
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ولبّه وروحه بالحبة الصادقة وباهمة العالية» لا تعلق هم بشىء من ( 
زخرف احياة الدنيا؛ إذ هم فهموا معنى قوله تعالى: # وَلَا تمدن نيك ٤‏ 

[| رک مَاستًَا ينما رم قر الي اليا ْم فد 4 وأدركوا أهم إا 
إل هم المخاطبون بقوله. ( 
و فحملوا اهداية للناس القرونة بالاخلاق والتربية حتی دغل الناس 1 
8 


في دين الله أفواجاء وإذا ما اضطرت الأمة للجهاد بسبب من أسبابه 
أو داعية من دواعيه كانوا في الصفوف الأولى وهمم القدم العل فيه 


بل لما انحدر الامر بالامة بعد التكالب على الحيفة والتنافس على حب 4 


الدنيا» وأصبحوا كالقصعة عندما يتداعى عليها أكلتهاء وتكالبت عليها 
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الامم؛ تجرد آولئك الأفذاذ لخلاص الامة من برائن المحتل في جميع | 
العصور» مع ضبط السيرة وصفاء السريرة» واستطاعوا النهوض بالأمة أ 
بعدما عاين الأعداء ابیارها في جميع الیادین» فاذا با لامة بفضل هو لاء ١‏ 
الأشاوس تستعيد عافيتها وتنفض غبار الذل والتمزق عن كاهلهاء 
وتدحر هذا العدو الذي لا رای ذلك عرف آن خصوعه القیقین 2٩‏ 





هم الذین یقاومون خططاته في جميع مجالات حياة الامة سواء العقدية 
عندما دسّوا في العقاتد ووزدوا للامة ما عند البهود من عوج التجسیم؛ 
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تدس وو و تع حو ES‏ 
الأخلاق وارتفاع الشهوات وميلهاء أو سخافة الثقافات ومجونها؛ عند 
ذلك عرف الأعداء الق الذي لابدّ أن یقارع وأن ينهزم إذا أرادوا 
السيطرة على أمة الإسلام. 

من أجل ذلك رصدوا سهام حقدهم. وصبّوا جام غضبهم على 
أهل التصوف؛ فألصقوا فيهم ما ألصقوه من أنه انحراف عن الدین» 
وأنه مأخوذ من البوذية أو غيرهاء ونبزوا أهله بالذل والجبن والخنوع. 
والاتحاد والحلول» وحب الدّعة والكسل» وعدم الجهاد. وتلقف من 
هولاء الستشر فين کا ااا ااا عنهم» ونقلوا ذلك لمن قعدت 
به نفسه عن نیل ما ناله آولتك الرجال الذین تحملوا آعباء الدعوة 
والتبلیغ والقیام بالجهاد الا کبر والاصغر كا أسلفنا. 

ومن آهم ما یکرره آولئك؛ أن الصوفية لم يجاهدوا وم يكن فيهم 
جهاد وها آنا ذا آستعرض بشکل سریع ما قام به أئمة التصوف ومن 





[ سار على دریهم من خاص الامة وعامّها وهم السواد الاعظم» من 


الجهاد في سبیل الله وان كنت قد أفردت کتاباً صغيراً فی حجمه یبن 


ذلك» سميته (الجهاد والصوفية)» ولكن أستعرض هنا بشكل سريع | 


الجهاد عند الصوفية؛ لابين مدى ما قام به هؤلاء الأفذاذ في ميادينه. 
ليجعلوا التصوف وصمة عار؛ وهو في الحقيقة تاج شرف وعقد سؤدد 
لكل من انتهجه أو سار في ركبه أو مشى مع أهله. ولکننا في عصر كا 
آسلفنا تقلب فیه احقائق وی ا كسح 
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لفتوحات: [ومنهم -أي: الأولياء من الصوفیة- السائحون» وهم: 1 
و الجاهدون فی سبیل ان لأن الفاوز الهلكة البعيدة عن العمران لا 
1 يكون فيها ذاكرٌ لله من البشر؛ لزم بعض العارفين السياحة صدقة منهم |) 
1 على البيداء التي لا يطرقها إلا أمثالهم» والجهاد في أرض الكفر التي 4 


]| لا يوحّد الله تعالى فيهاء فكان السياحة بالجهاد أفضل من السياحة في 
م غير جهاد] اه'". فانظرهم مهم كيف كانوا على سبرة من الجهاد. 
وكيف هم في میادینه. 

والجهاد كان منذ القرن الاو وهو قرن الصحابة روا معان 
فقد جاهدوا مع رسول الله بل ولم یتخلف عن الجهاد معه إلا منافق» 
وقد علمنا أن الرسول 9 قد علّم أمته أركان الدين الثلاثة والتي 
ثالثها الاحسان» وهو الذي عني به أهل التصوف. وأتت التسمية به 
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1 بعد ذلك ک/ في سائر الفنون ى) تقدم. فمن هنا نعلم أن الجهاد كان في ٤‏ 
أهل القرن الأول ثم في التابعين من بعدهم. ونذكر هنا المجاهدين تمن ٤‏ 
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سح 0 
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اشتهروا بالزهد والسلوك والارادة حتى عرفوابه في ذلك القرن وهم في 
ميادين الجهاد. كا قد عرف في ذلك الوقت من قد ترسّم بالفقه والنحو 
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)1( وذلك فيها رواه الطبراني في الأوسط والكبير عن أم سلمة أنها سمعت رسول الله َل 
یقول: «لباتن عل الناس زمان یکذب نيه الصادق» ویصدق نيه الکاذب. وحون 
فيه الأمين» ويؤتمن فيه الخئون» ویشهد فيه الرء ولم يستشهدء ويحلف الرء وإن ۸ 
یستحلف» ویکون آسعد التاس بالدنئیا لكع 0 لكع لايؤمن بالله ورسوله». قال 
افيلمي: فيه عبد الله بن صالح کاتب اللیث وهو ضعیف وقد وثق. 

(۲) الفتوحات المكية» للإمام ابن عربي» ۲/ ۳۳ باختصار. 
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[يقول علقمة بن مرئد» -المتوق (١١١ه)-:‏ [انتهى الزهد إلى ثانية 
من التابعین» وهم: عامر بن عبدالله» وآویس القرني» وهرم بن حيان» 
والربیع بن حیتم» وآبو مسلم اخولاني» والاسود بن يزيد ومسروق بن 
9 الأجدع والحسن البصري]. وقد عدّهم الباحثون في رأس من عملوا 
1 على تأسیس حركة الزهد والتصوف في الاسلام بعد أن زرع بذورها 
1 الصحابة االله وقلا نجد مَنْ کب تراجم الصوفية؛ إلا ونجد 
ام لهم مقاماً وذكراً. وبعد الإمعان والتدقيق في حياة هؤلاء الثانية» تبين أن 
الاس سي کانوا من الجاهدین] اه(. 
| ومن هنا ساوضح إن شاء الله تعالی الجهاد عند الصوفية منذ برز هذا 
8 المسمى وقبل بروزه كا أشرناء فيكون عرض الجهاد عند الصوفية منذ 
1 القرون الأول ال یومنا هذا؛ وسأنقل نا ختصرة من جهادهم أي: 
| من اشتهر منهم بالتصوف والا فالسادة الصوفية ركيزة في جتمعات أ 
8# الاسلام منذ القرون الأولى إلى يومناء وهذه النبد التي سأذكرها ناقلاً 6 
:] لها من كتاب (البطولة والفداء عند الصوفیة» وقد قدمت ما نقلته من أ 
0 جهادهم نی عصر الصحابة آي: من اشتهر منهم بالزهد والعبادة في 
ام الجهاد. وذكرت آس|ءهم» وأذكر ثبذا شاهدة على جهادهم نات 
ال على النقاط الآنية: 
أ- الجاهدون من اشتهر بالتصوف في القرن الأول وهو قرن الصحابة. 
اا ار (ت۳۷ه): 
خير التابعين بشهادة سيد المرسلين بل حيث ذكره وأوصى أصحابه 
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(۱) البطولة والفداء عند الصوفية» للأستاذ آسعد الطیب» ص ٩‏ 5 . 
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بطلب الدعاء والاستغفار منه» وقال: «یدخل في شفاعته مثل ربيعة 
ومضر ). 

يروي الثقات كلام أسير بن جابر: أن محدثاً كان بالكوفة يحدثناء فإذا 
فرغ من حديثه تفرقواء ويبقى رهط فيهم رجل (هو أويس) کان يتكلم 
بكلام لا أسمع أحداً يتكلم بكلام مثله فأحببناهء ثم انقطع عن المجلس» 
فاستدللت مكانه» وقلت له: يا أخي ما حبسك عنا؟ قال: العري. ثم 
قال: الوحدة أحب إل وقدم عليه هرم بن حبان فقال له: آھلا بان 
هرم فقال له: كيف عرفتني؟ فأجاب: عرفت روحي روحك". 

ويبدو مما تقدم أن الكلاباذي التوفی سنة (۳۸۰ه) عذ أويساً من 
أوائل رجال الصوفية ممن نطق بعلومهم ونشر مقاماتهم ووصف 
أحوالهم قولاً وفعلاة9». 

واتفق أصحاب التواريخ على أنه مات في إحدى المعارك» واختلفوا 
في المكان والمناسبة» فعن عبد الله بن سالم قال: [غزونا أذربيجان في 
زمن عمر بن الخطاب ره ومعنا أويسء ولا رجعنا مرض علينا فلم 
پستمسك فات. فنزلنا فإنا کفن وقر عفر ر وماء مسکوب. فغساناه 
وکفتّاه وصلینا عليه ودفتاه فقال بعضنا لبعض: لو نزلنا وعرفنا قبره. 
فاذا لا قر ولا آثر]. 


(۱) آخرجه ابن عساکر وابن عدي عن ابن عباس عن النبي ی قال: «سیکون في أمتي 
رجل يقال له أويس بن عبد الله القرني» وان شفاعته في أمتى مثل ربيعة ومضر). 
(۲) أسد الغابة في معرفة الصحاب لابن الجزري» ۳۳۱/۱. الطبقات الكبرى لابن 

Ea O 
٤۳7 /۹ رم لاه و۱ لاي نعیم» ۱ تاریخ دمشق لابن عساکر‎ 
.۲ التعرف لمذهب آهل التصوف. للکلاباذی» ص‎ )4( 
.۳ صفة الصفوة ۲/ ۰۳۲ طبقات اثواص للزييدي ص ۱ . الزهد لحد. ص41‎ )8( 
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وني رواية: أنه قتل يوم صفين أو یوم نهاوند. وقال ابن عساکر: 
[خرج ار راد ال ترا فأصابه البطن» فالتجاً إلى خيمة 
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(۲) الکواکپ الدرية في تراجم السادة الصوفيق لعبد الرژوف الناوي ۸۵/۱. 
طبقات النواص» لشهاب الدین أمد الشرجي الزبيدي» ص ١57‏ . 

(۳) البداية والنهایق لابن کثس ۲۹۹/۲ . 

0 تبذیب الأسماء واللغات» للنووي» ۰۸/۳ 1 
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عن کونه آحد الابطال الاشداء ٤‏ اخروب. د ع زا 
يتفم قال ابن سعد في الطبقات: [أن هرماً مات في غزاة في يوم 
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-صائفتة”قل] فرغ من دفنه جاءت سحابة فرشت القبر حتى تروی لا 
تجاوز القبر منها قطرة واحدة ثم انصرفت] (. 
5 - عامر بن عبد الله بن قبس : 
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8 وه كا في (الحلية)””. 0 
أ الجهادء وفيه أيضاً بعض الكرامات التي وقعت له في الغزوء ويؤثر عنه أا 
۱ قو له: آا ات ۳ من آصحاب رسول الله موی و ین فحدئونا: ( 
0 أن أصفى الناس یمان يوم القيامة أشدهم محاسبة لنفسه في الدنياء وأن ا 


أشدهم فرحة يوم القيامة أشدهم حزناً في الدنیا]٩.‏ 
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( ا ۵- الربيع بن خيثم (ت ۱۷ ه):‎ 
۳۷ ی ۱۱ ع‎ 7 1 ۰ ۰ 5 
8 .””] قال له ابن مسعود مخاطيا: [لو راك رسول الله ی لأحبك‎ 2 
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تحص أخباره: أنه غزا على فرس» وبعد عوده سر فت ا وهو قائم ١‏ 


يصليء قال الربیع: [لم يشغلني عن مناجاة ربي شیء. اللهم إن كان 
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)0010 كشف الحجوب» ص۱۰۵ . 
(۲) الطبقات لابن سعدء ۷/ .١5‏ وانظر الزهد للإمام آمد. ص5850. وتاريخ 
الإسلام للذهبي» ۳/ .5١7‏ 
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ن کان فقبرا ع قال عنه الذهبی: [هو 


قلیل الرواية إلا أنه كبير الشأن» وکان من عقلاء الر جال]. 
7-مسروق بن الأجدع الكوني (۱۳ه): 

كان إذا قحط المطر يستسقى بقبره» أخذ في أحد الأيام بيد ابن أخ له 
فارتقی به على كناسة (مزبلة) بالكوفة» وقال له: ألا أريك الدنيا؟» وعن 
الشعبي قال: [حضرت مسروقاً الوفاة فلم يترك ثمن كفن]". 

صحب مسروق كثيراً من أصحاب النبي إا . وقال في حقهم: 
[وجدت قلوبهم أوعية للعلوم بها رزقت من صفاء الفهوم]. 

ومن كان يصحب مسروقا في الحرب: عمرو بن عتبة بن فرقد الكوفي. 
قال ابن سعد: كان من المجتهدين في العبادة» فكان وجهه مصفرا قرأ 
كلامه تعالى: ۴ وَأنَذِرهر 4 فبكى حتى انقطع فا جاوزها حتى آصبح. 1 
ومثل هذه الصور لیست تطرفاً نی العبادة کیا آوهمنا بذلك الستشر قون لا 
ومن لف لفيفهم. فقد وصف أمير الومنین سیدنا على ابن أبي طالب ۲ 
م الصحابة رها بقوله: [کانوا يصبحون صُفراً شعناً أ 
E‏ عو ری رسيي يو ري و الك ال ل ا 
الشجر یوم الریح؛ وهملت أعینهم E‏ 
وعن هشام الكلبي عن آبیه قال: لكان مسروق قد شهد القادسية 61 
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۷- الحسن بن أبي الحسن البصري (۱۱۰-۲۱ه): 
فإنك لا تجد كتاباً من كتب تراجم السادة الصوفية إلا وهو الصدر 
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1 ختى قال آبو طالب الکی التونی (۳۸۲ه): [كان امحسن رنه أول 
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(۵) تذكرة اطفاظ للذهبي» ۰۷۱/۱ تبذیب التهذیب» ۲۳۵/۲ . 
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الذي سمي أصحابه في عصرهم بالزهاد والعباده ثم عد ومنهج حتى 
أصبح منهجاً واضحاً سمي بالتصوف والسائرون على هذا النهج 
بالصوفية» وقد كان جهادهم -أي العبّاد والزمّاد- واضحا وذکرنا 
نماذح أساطينهم في الجهاد كا تقدم حتى أتى القرن الثاني وقد أصبح 
النهج معروفاء وبدأت تسمية أصحابه بالصوفية. وسنذكر نماذج من 
أساطينهم وكبرائهم يدل على مستوى هذا المنهج ودوره في الجهاد. 
فيستدل بالبعض والأكابر منهم على الكل . 


جو 2 


۵ 


إا 


0 
بو 

هم 
3 
2 

۳ 
2 
زگ 


كن 


ور :اا مسر 
۱۳ 


ا N‏ 
یی ۱ 


ا 


0 
یلم 


9 


مجح 
50 


¥ 
3 





0/0 + ٠ 0 از‎ 1 N 
ی سا‎ 
۲ ¥ ۳ سير 4 25 3 هم‎ ٤ ۲ 4 
3 اما الاول: فقد دخل على والي خراسان قتيبة بن مسلم الباهلي وعلیه‎ 1 
۳ ۰ ا د 4 مه ۰ هه سس‎ 
٩۷ مدرعة صوف خشنة» فقال له قتيبة: [ما يدعوك إلى لباس هذا؟ فسکت‎ 7 


4 ع ام و اع ع بع ر ي‎ ۶ 2 AN‘ 
زر ص ۰ ۰ ۰ ۰ ]۰ 6 دز 0 أت #و/‎ 
محمد ثم آجابه: اکره أن اقول زهدا فازكي نفسی» أو اقول فقرا فاشکو ع‎ 1 
0 f 1) 
ا رش 1 ی‎ 
8 ب‎ 
۳ 7 
5 رس‎ 


وقد عرف عن محمد بن واسع جهاده في حراسان ومرافقته قتيبة في 


1 فتح ما وواء ی 5 
وآما مالك بن دينار فهو يعد من كبار آهل الطريقة» ومن نطق بعلوم ٤‏ 
انكسم 2 
۲ 


ار 


الصوفية”". يروي صاحب کنوز الاولیاء عنه: أنه كان في طلب الغزو 






۳ 7 
N‏ 6 
۱ 7 ع 
زک ۷ / 
174 +( 
دم 5 ۳ ۸4/ 
© (۱) الإحياءء 5/ ۲۳۵ . العقد الفريد لابن عبد ربه ۲۹۱/۷ . 
اھ 0 
0 - را ۱ 
57 (۲) مشاهر علاء الا مصار» ص 106 ۳ 

١ 7 

4 ۰ ۰ 4 € ۰ 1 

۳ بدا 29 مر 
ك 8 
اي م ار وو سس وج ۳ Sa‏ سيد ۱ سس ڪن 2 يد rE‏ - حم 








4# از 


NS 
ا‎ 

















TAT. PFPA‏ م 
ا 4 


OO 


مإ 


در( 


00 


TA WIA 
کد‎ 


OO 


RRR a: 












OI 


فیط 
یم 


e2 


¥ 
۵ 


9 


ل لين 


عي حوب 
HO‏ > 


١1 ا "الى‎ Th ۳ 
ATES 
ی‎ arr 





ر ی ی 
OOD‏ 
ر ie‏ 


7 


5 IED INE 
4 مرف‎ 32 





SINOR SNES SSS ۳‏ کم 
ی 





ومنهم عتبة الغلام: 

آحد العبّاد الشهورین البکائین» كان إذا قرأ القرآن بکی وآبکی» وقد 
عرف بالغلام؛ لأنه تنسّك وهو صبي. 

ونقل عن ابن ملد الصوثي قال: [جاءنا عتبة الغلام فقلنا له: ما جاء 
بك» قال: جعت أغزوء فقلنا: مثلك يغزو؟ فقال: إني رأيت في المنام أني 
آي (الصیصة)۳" فاغزو فاستشهد. فقال: فمضی مع الناس فلقوا الروم 
فكان أول رجل استشهد]. 

ومنهم عبد الواحد بن زيد 

وهو من الشيوخ الكبار الذين تكلموا في مواجيد الصوفية وأذواقهم. 

يقول رَوَوْقنه: [تهيأنا ذات يوم للخروج إلى الغزو» وقد أمرت أصحابي 
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أن يتهيؤوا لقراءة آيتين» فقراً رجل في مجلسنا: ل آله شترعه مرت 
لع فيه هل الس IP‏ 

200 عه انه فا سمعت اك یقول: [لکل طربق ختصی 
وختصر طريق الحنة الجهاد ]| '. 


ومنهم إبراهيم بن آدهم: 


وهذا الامام يعد إمام التصوفین الروحانیین» كان آبوه ملکا لکن الابن أل 
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ترهد اختیارا لا اضطراراه وساح في البلاد وجعل الثغور الاسلامية له | 


(۱) المصيصة» قال یاقوت: مدينة على شاطی جیجان من ثغور الشام رابط بها الصا حون 
قدیبا. وانظر عنها مفصلاً (فتوح البلدان) للبلاذري ص۱۵ ومابعدها. 

۲( سورة التوبة» آية ۰۱۱۱ 
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(ع۶) حلية الأولياء ۱۵۷/۲ 
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وقد أثنى على ورعه وزهده الامام أحمد بن حنبل والأوزاعي وسفیان 
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و 3 

مات ضر کا قال یاقوت وابن كثير وهو قابض على قوسه يريد [] 
الرمي به على العدو» وذلك وهو مرابط في جزيرة من جزاثر بحر الروم ۱ 
و سنة (۱۲۲ه). 4 
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من آکابر علاء الصوفية. قال حاتم: كنا مع شقيق في مصاف نحارب 
الترك”” في یوم لا تری إلا رؤوس تطبر ورماح تقصف وسیوف تقطع. 
فقال لي: كيف تری نفسك يا حاتم في هذا اليوم» تراه مثل ما كنت في 
اللا الى رفت اليك امرأنك؟ قال: قلت: لا وات قال لكى وال 
آری نفسي في هذا اليوم مثل ما كنت تلك الليلة“. ومات في غزوة ٤‏ 
(کولان) ما وراء اريف ري الحم 
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ومنهم علي بن بکار: 
صحب إبراهيم بن آدهم في غزوانه في سواحل الشام وني غزوانه 1 





(۱) انظر: تاريخ دمشق» لابن عساکر» 5/ ۲۷۷ وما بعدها. 

EOD البداية‎ )۲( 

۳( القصود بهم: الروم. 

(6) سبر آعلام البلا ۳۱۲/۲ تاریخ دمشق لابن عساکر ۰۱۶۶/۲۳ حلية 
الا ةا 

(0) الأعلام للزركل» ۳/ 1171. 
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وما حصل من تجارته يوزعه على الفقراء. خرج من بخداد يريد ثخر 
المصيصة فصحه الصوفیة۳. ۱ 
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يكن من آمر فإنه ک| قال آحد الباحثين: [جسّد الصوفية باندفاعهم 3 
کل إلى ميادين ابمهاد الارتباط الاسلامي بين العبادة والجهاد, وأشاعوا في أ 
آماکن تواجدهم سواء في المعارك أو النغور أو الرباطات شعوراً دينياً أ 
0 خاصًا كان له أبعد الأثر في الصمود والنصر في کثبر من المواقع]. 
۳ ۳ 
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کے 





() الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية» ۰۱۶۱/۱ 


(0) صفة الصفوة. 2۲ والعلج: الرجل القوي الضخم من كفار العجم کا في 
لات العرت» ۰۲۲۱/۲ 


(۳) تاريخ بغداد» ۰۱۵۷/۱۰ 
(6) انظر مقال: (التطوعة ودورهم في حراسة ديار العروبة والاسلام). مملة العربي 
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یقول صاحب کتاب (البطولة والفداء): [عا یستفاد من رواية لابن 
العدیم أنه في هذا العصر تجمّع الصوفية من کل صوب في ثغور الشام» 
إذ وفدوا إليها جهاداً في سبیل الله للوقوف في وجه البیزنطیین» منهم: 
أبو القاسم الابار وأبو القاسم القحطبي. وآبو القاسم اللطي الصوني 
الذي صحب الحنيد البغدادي]). 
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ومن مشاهيرهم أيضاً: حاتم الأصم القدوة الرباني» توفي تن وهو 
مرابط عل جبل فوق واشجرد UE‏ 

ومنهم: آبو يزيد البسطامي الملقب بسلطان العارفین (ت١5١ه).‏ 
كان خلال و جوده في الثغر جرس طيلة اللیل ویرابط ویتعبد ویذکر الله. | 
-هکذا هم السادة الصوفية فرسان بالنهار رهبان باللیل مع استقامة 61 
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1 الأخلاق والعتقد والتعلق بالله- ولذلك كان يقول: [أقامني الحق مع ٤‏ 
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الجاهدین آضرب بالسيوف في وجه أعدائه]": 
ومنهم محمد بن إبراهيم أبو حمزة الصو («ت59١ه):‏ كان عالا ٤‏ 
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قال الإمام الجنيد عنه: [َحبّب إلى أبي حمزة الغزوء وكان يأتي بلاد ١‏ 
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۴ (1) البطولة والفداءء ص1۹ انظر بغية الطلب» ۶0۹۱/۱۰. وانظر الحياة السياسية في [ 
5 5 3 5 
۱ بلاد الشام» aA‏ 1 
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(۳) انظر أبو يزيد البسطامي» ل د.عبد الحليم محمودء ص ”. 
(5) تاريخ بدا ۱/ ۳۹۰. 


aE 


ای ید 


لغ 
۳ 


بش 


ر نت وه 
لج" ی( ۳0 


۳ IIT 
0 


بس 0 


وي 


a 


و سے 


0 AXES ASRS A 
A 8 سیر ی ۲ ردک سر‎ Sai س‎ 


م هس ووب 


الروم والناس بالسلاح وعليه جبة صوف]'. 

ومنهم بل من آکابرهم: العارف بالّه السري السقطي (ت”هاه)ء 
والذي ينتمي إليه آکثر مشایخ الصوفیة. حکی عنه الژرخون بعض 
الجاهدات التي مارسها آثناء نزوله في أرض الروء”". وأثنى عليه 
الإمام أحمد. قال الحسن البار: سألت أحمد بن حنبل عن السري بعد 6 
قدومه من الثغر فأثنی علیه(*. ٤‏ 

ومن أعظم تلامیذه ابن آخته: الجنيد بن محمد آبو القاسم الخزاز ا 
سيد الطائفة والملقب عندهم بالأستاذ ت(۲۹۷ه)» وقد أجمع العلماء 
قاطبة على فضله وإمامته وتقدمه. حتى عذه ابن الاثیر [إمام الدنيا في 
زمانه] * وقال عنه ابن كثير: [وكان يعرف سائر فنون العلم]*'» ومع 
هذا كله لم يمنعه من الجهاد والغزو کا هو دیدن هذه الطائفة العظيمة. 
فقد قال رسن؟: [خرجت يوماً في بعض الغزوات وكان قد أرسل إل 
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أمير الجيش شيئاً من النفقة فکرهت ذلك ففرقته على محاويج الغزاة]©. 
ومنهم: آبو إبراهيم إسماعيل الصوني آخو إبراهيم الخواص". 
ومنهم . أحمد بن عاصم الأنطاكي من متقدمي مشايخ الثغور(» وهو 
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(۱) طبقات الأولياء للسخاوي» ورقة 1۱۱. 

(۲) انظر تاريخ بخداد» ۰۱۸۸/۹ 

(۳) صفة الصفوة ۳۷۸/۲. ۱ 

(5) الکامل في التاريخ» لابن الأثير» دار الکتاب العربي - ببروت ۰1۱۱/5 وعله من 
وفیات سته ۲۹۸ ه. 

(۵) البداية والنهایة لابن کثر ۱۲۸/۱۱ . 
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من آقران الحارث المحاسبي وآبو سلیان الداراني» وكان الداراني مخرج 
إلى بعض الثغور كا حکاه ابن كثير في وفیات سنة (۲۰۵ه۳6) وقد 
ها الما ال امد القدو ی اد اوابدال كان عدیم النظیر زهدا ۸1 
وصلاحاء وله کلام رفیع في التصوف والواعظ]". 

وغیر هؤلاء كثير» ونیا ذکرنا من ذکرنا کأنموذج لیعرف من انتسب 
إلى آهل هذه الطریق كيف کانوا في جميع الیادین. 

یقول صاحب کتاب [وعلی کل فان هذه الشخصیات 
العجيبة» والبطولات الفذة» ليست إلا بعض النیاذج التي حفل بها 
التاریخ ال سلامي. ۱ 

والجدير بالذکر أنه لم ينته القرن الثالث امجري. الا وکان هؤلاء 
العارفون الجاهدون وأضرابهم من الصوفية الوعاظ الرشدین قد |8 
شکلوا منهجاً کاملاً لأصول طریقهم. كا رسمها الکتاب والسنة, على 1 
ما ثبت في تاریخ الاسلام. ففي هذه ال ونة بلغ التصوف مرحلة النضح 1 
8 والکال وأصبحت له قواعد معروفت كا شکُل الفقهاء الذامب 
1 الفقهية المشهورة» وأصحاب الحديث علم الحديث. وشکل علاء 
] اللخة علم النحوء وأصبحت الصوفية طبقة خاصة متميزة» ترفعت 
عن ملاذ الدنیا وشهواتهاه وجعوا -علی حذ تعبير الكلاباذيی"- بين 
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علوم الواریث وعلوم الاکتساب. وکان أولئك العارفون من السلف ٤‏ 
1 الصالح اساتذة لمن أتى بعدهم وسار على منواشم» ویمکن اعتبارهم ۱ 
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(۱) البداية والنهایق لابن کتر» ۰۲۸۱/۱۰ 
(۳) التعرف لذهب آهل التصوف» ص۱ ۳. 
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الصوفية وتأثیرهم على مجتمعات السلمین للتحرر من نير الاستعمار 
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١‏ - الصولي نور الدين حمود زنکي. 

۲- الصوني صلاح الدين الآيوبي. 

۳- الصوفي الظاهر بيبرس. 

6 - الجهاد عند علماء وفقهاء الصوفية» وعند السلطان الصو محمد 
الثاني فاتح القسطنطينية. 
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بمدى التصاقه الشديد بالصوفية» وتلمذته علیهم وحبه هم» وتقريبه 5 
۱ ۱ ا 

9 


إیاهم» وزیارته شم. 

منهم: الشیخ القدوة حياة بن قيس الراني (ت١8ده).‏ وکان 
صاحب آحوال وکرامات. زاره السلطان نور الدین وترك بلقائه 
فقوی عزمه عل جهاد الفر نجة ودعا له(. ۱ 

ومنهم: الشیخ عماد الدین آبو الفتح ابن حمويه نزیل دمشق. آقبل عليه | 
نور الدين والتزمه. ۱ 

NLN‏ سأله نور الدین 
الاقامة بها فذكر له أن قصده زيارة الامام الشافعي فجهّزه إلى مصر. ) 

وعندما فتح نور الدین الوصل سنة 057ه؛ قصد الشیخ عمر الملا أ 
في زاویته» وکان یستشیره في آموره ویعتمد عليه في مهماته”". ۱ 

و يكن یقتصر تعظیمه للاحیاء من شیوخ الصوفية. بل وللاموات [/ 
منهم» فقد خرج سنة (574ه) إلى داریا وتبرك بضریح أبي سلییان | 
الداراني المتوى (۲۰۵ه)» وعمّر مشهده. كما في (البداية والنهایة) لابن 
خی 

وعزم على تجدید قبة الامام أبي حنيفة النعمان لکنه عدل عن ذلك لما 
رآها في حالة جيدة. 
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(۱) سير آعلام النبلای ۰۱۸۲/۲۱ 
(۲) البداية والنهایف لابن کث» ۲۷/۱۲ ۳. 
(۳) ۳۲۶/۱۲. 
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ومن المعلوم أن الذي بناها السلطان السلجوقي آلب آرسلان الجاهد 
الفذ الذي کسر الروم نی معركة (ملاذکرد)۳؟. قال عنه ابن کثیر ی 
کلامه على وفیات الاعیان سنة (4710ه): [وفیها -أي توفی- آلب 
آرسلان سلطان العالم» كان عادلاً سيرته حسنة كثير الدعاء ...]9. 
آتری هو لاء السلاطین الصالحين الجاهدین الفاتحین. الذین خدموا 
الاسلام واتصلوا برجال العلم والتقوی والاستقامة والعمل یقیمون 
الشاهد والقیب ویزورون الأضرحة التي يقول عنها التمسلفة في هذا 
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8 العصر شركاً وكفراً وعبادة لغير الله» وهم على قدم العبادة واستقامة ( 
|2 العتقد والتعلق بر م في جميع ادوار حياتهم. يقول الذهبي وعيره عن 8 
لم ک5 


رنب 


نور الدین: [كان پلبس الصوف ولازم السجادة والصحف وله آوراد ۷ 
ف حسنة» وکان حنفياًء ولا یُذکر في جلسه إلا آحوال الصا حين. والشورة أ 
]| في آمور الجهادء وکان من آقوی الناس بدناً وقلباء وأنه لیر على ظهر [] 
فرس آشد منه. وکان پباشر القتال بنفسه» ویقول: طالا تعرضت | 
۱ للشهادة فلم آدرکها]. قال الذهبي: [وقد أدركها على فراشه» وبقي 1 
0 ذلك في آفواه الناس تراهم يقولون: نور الدين الشهيد]“. ٤‏ 

وقد ألقى الله تعال محبته في قلوب الخلق» فلا ترى إلا مترحماً عليه 
زائراً قبره متوسلاً به إلى الله تعالى في قضاء حاجته. قال ابن عساكر 6 
وغیره: [وقد جرب استجابة الدعاء عند قبره له ]۳. 13 
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0 ابن الأثير في (الباهر) وغیره: [طالعت تواریخ اللوك 
المتقدمين فلم أرَّ منها بعد الخلفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز أحسن 
سيرة من الملك العادل نور الدين» ولقد طبّق ذكره الاارض وكأن الله قد 
کتله]۱. 

فانظر يا من سلكت واتبعت طریق آهل التصوف من زيارة الصالحين 
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بپولك ما یروج له الجهلة والاغیار الذين لا يعلمون من العلم شيا ( 

۰ 3 ير میا 
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۲- الصوني الشهید صلاح الدین الأيوبي (6۵۸۹-۵۳۲ه): 
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| 8 صلاح لل ونرعرع ف بيئة يغلب عليها طابع التصوف. فأبوه م 


© 3-53 
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لسغي 


الأمير نجم الدين أيوب (ت058ه)ء كان خر حسن السيرة» كثير 
الإحسان إلى الفقراء والصوفية والجالسة طم. 

ويصف لنا جمهور المؤرخين شخصية صلاح الدين بقوهم: كان حش ۷) 
حسن العقيدة» كثير الذكر لله تعالى» قد أخذ عقيدته على الدليل بواسطة أ 
البحث مع مشایخ آمل اللم. وقد جمع له الشیخ آبو العاي لنيسابوري ٩‏ 
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(۱) الکامل في التاريخ» لابن الأثيرء 4/ ۳۹5. التاریخ الباهر في الدولة الأتابكية» لابن 
الأثير» دار الکتب الحديثة ‏ القاهرق ط ۱۹۲۳ع» ص ۱۱۲ - ۰۱۱ 
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المنعوت ب(القطب)() عقيدة سليمة في علم الظاهر والباطن وقد كان 
شافعي الذمب. أشعريّ الاعتقاد. يلقن آولاده من صغرهم عقيدة 
الأشعريء كا كان يلقنهم القرآن. فضلاً على أنه یفظهم منظومة 
تتضمن آراء الإمام الأشعري. سلك صلاح الدين طريق زهد الصوفية 
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SÊ 


والروایات كثيرة تؤكد زهد صلاح الدين وتقشفه في ماکله وملیسه 
بين|ا یغدق کرمه على الفقهاء والصوفية» ویوقف القری با تملك من 
موارد وآرباح» خدمة للزوایا ودور الفقراء وإعمار الشاهد الدينية 
لاضر حة الاولیاء والصالحين. 

فانظر هنا يا من تزور الشاهد للأولياء والصالحين» هل تجد أن فاتح 
بيت القدس -کما يزعم الروجون- من عبّاد القبور أم أن هذا طریق 
السند والاتصال بصاحب الشرع الذي سنٌ لنا مثل ذلك. 


وقد رأى ابن جبير عددا کثیر من الشاهد التي تزار ویتبرك بها ويلجا" 
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2 الها الغر باه والصلحاء وقال: ومنها قبة الا مام الشافعي وان وهو 


مله 
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يصفها آنبا من المشاهد العظيمة» وسلطان هذه الجهات صلاح الدين 
يقول للقائم عليها: زد احتفالاً وتأنقاً وعلينا القيام بمؤونة ذلك كله0©. 





(۲) اللجوء للمشاهد: النزول عندهاء ويجد النازل الغريب المأكل والمشرب والمأوى فلا ( 
يضيع الخریب عند نزوله إلى البلد» وهذه من ضمن مآثرهم ومشارکتهم في الحياة ع 
الاجتاعية ورقع احرج عن ا عندما خرح فلا یتکلف إليه أهل القریة 
بل ينزل عند المقامات» فيجد المأوى والمشرب والاکل. 
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1 وصلاح الدین والتصاقه بالصوفية معروف. وجهاده للفرنجة |3 





وى 
OOOO‏ 
رت ۱۳ 


SES 


9 
: 0 


وإخراجهم من بلاد الشام وتحريره للقدس مشهورء وكان في جميع 
جهاده يستصحب معه الصوفية للقتال والتبرك والنصر بهم. فإذا كانت 
الصادر اللاتيئية تتحدث آن القوة القتالية في جيش الإفرنج لت 
بطائفة الفرسان» فقد تصدی ها البطل صلاح الدين باعتماده على جماعة 
الصوفية الزهاد فأوكل إليهم قتل هوّلاء الفرسان و تخلیص الناس من 
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بل إن صلاح الدين الايوي آول من أنشأ خانقاه للصوفية بمصی 
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| الروحية جنا إلى جنب» فخلال فتح صلاح الدين للقدس سن | 


يضري 
7S‏ 


(۸۳ه) آمر المسلمين بالمحافظة على كنيسة القيامة» وبنى بالقرب 
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علیها وقوفاً وأسدى بذلك إلى الطائفتین معروفا. وفي فتحه لعكاء 
ار سس ار OS RAED‏ يسا 
ولا نجد غرابة من صلاح الدين في فعل مثل هذه الاشیاء الحسنةء | 
لا سيا إذا علمنا أن الفريقين قد رافقوه في معاركه وفتوحاته. ويبرز ۷ 
الورخون لنا هذا احضور وخاصة فتح القدس. نا خلکان: 
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(۱) انظره في کتاب رجال ومواقف لبسام العسلي ص۲۳۲ نقلا من کتاب البطولة 
a‏ 


ی 
ف 








1 
1 Fa 
Ak AAS SOS ASSAD الوا‎ 
ر‎ 0 AS : E LS / 


EE 00‏ ره 13 SE‏ 
والزهد عا ]". ویعزز هذا الكلام قول ابن الوردي في تاريخه: [وشهد ع 
فتحه كثير من آرباب الخرق والزهد والعلماء في مصر والشام» بحيث لم 1 

يتخلف منهم آحد]". 
ولا مات صلاح الدين وجد عليه الناس وجداً شدیدا لأنه كان مثالاً 
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۳ الصوفي القائد والسلطان الظاهر بیرس (۷١٠٦-٦۷٦ه):‏ 


وهو قائد معركة (عين جالوت) والنتصر فيهاء وکاسر الخول فیها. 

إن هذا السلطان العظیم يأتي في الرتبة نفسها التي احتلها صلاح 
الدین ونور الدین وذلك للوقائع افائلة التي حققها عل التنار وبقای 
الصلیبیین وتوجها بمعركة (عين جالوت)» التي کسر فیها التتار الذين 
استباحوا بلدان السلمین» بل واستباحوا العراق ودخلوا بغداد وقتلوا 
اه الخليفة العباسی فیها» ونشروا الذعر 99 لا کر ون حتی 
١‏ كسرهم هذا البطل التصوف المرتبط بشيوخ الصوفية والعظّم شم 
| والمحِبٌ الحقيقي لهؤلاء الرجال الذين عرف فيهم معنى الصدق 
(۱) الراد مهم أهل التصوف. 
(۲) وفيات الأعيان» لابن خلكان ۱۷۹/۷ . ع 
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والاخلاص والقرب من الله تعالى» لذا كانت علاقته وطيدة مع أهل 




















3 فال ابن شلاد: [وأقام زوایا للمشايخ بدمشق والقدس» وأغدق ٤‏ 
7 علیها أعمال الب وهذا من فرط ما هم في قلبه من المحبة والرغبة وصفاء ۲ 
إ| النية وحسن العقيدة» وإذا ما ورد عليه الشایخ من أهل الحجاز والحرم | 
/ ويشبه هذا الكلام قول صاحب سيرته: [لما علم -تغمده الله ب رحمته- ١‏ 
أ أن أفضل ما يتقرب به المتقرب إلى الله تعظيم أوليائه» ثابر على الوفود 61 
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عليهم والتودد إليهم والقيام بحقوفهم والاهتداء بلوامع بروقهم» 
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وصحب جماعة متأدباً بآدابهم» ينكس رأس العرٌ لديهم بالخضوع]”". 
ويبرز في طليعة من أخذ عنهم وتأدب مهم وقرب منهم: الولي 





٤ ۲ 0‏ 1 . 
أ الشهيد سيدى أحمد البدوی(ت1۱۷۹ ه). وأخوه الشريف حسن. 
ا 1 ١‏ 


يروي صاحب (شذرات الذهب): [أنه لا وصل السيد أحمد البدوی 
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والستقری للتاریخ يجد ذلك الکید منذ عهد الخلافة الراشدة وقتل 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رنه إلى يومنا هذاء ومنه ما یقومون به 
من انحراف الفکر واحلال الثقافات الضادة لاح سلام وروحه وهديه 
وعقیدته وفکره بها خطط له الأعداء وتجتدون له تجنيداً كثيفاً حثيثاً 
بشتی آنواع التجنید OO‏ دنرت التي نشر وها 
باسم الاسلام والدعوة للإسلام» وهي في الحقيقة تنخر في جسم الامة 
وتنتحدر بها إلى الهاوية. 
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الدین وسلامة العتقد وقیامهم بتشویه الحقائق وقلبهاء وعرض ما عند 
آولتك الافذاذ من صلحاء الامة السالکین بها إلى منهج السلوك بأنه من 
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الخير من شر؟ قال: نعم دعاة إلى آبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فیها. قلت: يا 
رسول الله صفهم لناء فقال: هم من جلدتنا ویتکلمون بألستتنا. قلت: فا تأمرني إن 
أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة السلمین وامامهم. قلت: فان لم يكن لهم جاعة ولا 
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فأتوا بها ظفروا به في کتب أهل الله تعالى من عبارات حول ظواهرها 
منافاة للشرع» وهذه العبارات قد تكون صحيحة حرفوا معناها إلى 
القبیح وهي معروفة عند أهلها على الوجه الصحیح وإما مدسوسة 
على آهل الله في كتبهم كا دس أولئك في أحاديث رسول الله. لكن بيّنها | 
الراسخون في علم الحديث؛ ولذلك بن الراسخون من علماء الأمة هذا أ 
الزيف المنسوب لأهل الله. ١‏ 
وكذلك أتوا بقصص يريدون بها تشویها وحكمها حكم ما ذكرناء 
وذلك بعدم بیان المفهوم الصحيح ها رغم أنها صحيحة ها شواهد 
في الكتاب والسئة وسير أهل القرون الأولى» ولكنه الجهل من المتلقي 
منهم هذه القصص مع التشويه الكامل منهم وإيغالهم في اخصومت | 
خدمة لاسادف الذين امرب إن علموا أو ل يعلمواء ولنقص ا 
التربية الروحية عندهم والسلوك لدمهمء حيث إن الوصول إلى تلك ۷ 
التربية لا یکون إلا بالمجاهدة والتزكية. وكم قصّت لنا السَّيّر آمثال تلك 
القصص في الرعيل الاول» بل وفي الامم السابقة کا قصّها لنا القرآن 
وقصتها لنا کتب السنة. 

أو تکون بعض هذه القصص التي ظفروا بها من الدسوس على أهله. 
إذ الظن مپولاء الافذاذ غير ما یقوله هولاء الاغار. 

وأنت قد لحظت قیامهم بالتصدي لمن آرادوا إطفاء نور الله ووقفوا 
لهم سدا منیعاً وجبالاً راسیات؛ صدّت رياح آولتك الذین پریدون ( 
دمار الإسلام والمسلمين» سواء أكان بالفکر والثقافة. أو بالتشكيك في | 
دين الله» أو بزرع الفتن بين أهله» أو باجتياح بلدان المسلمين في ميادين أا 
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1 المسلمين شرقها وغریها. فا مغرب العربي احتلّه الإيطالي والفرنسي› | 
| وإفريقيا كذلك» ومصر والشام والجنوب العربي وغيرها من بلدان 0-7 
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۹ السلمین. لم يتصدى ها الا الأشاوس من زكت نفوسهم وطهّرت 
8 قلوبهم من آهل الطريق آهل التصوف» فكانوا شوكة في حلوق 
7 المستعمرين حتى آجلوهم عن بلدان المسلمين. 


وبقي من الاستعار والاحتلال بقية» وهو احتلال فلسطينء لما لم يقم 
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وأرذهم- آقول: لم يقم بمقاومتهم أهل الله من آهل التصوف. وان 
تولى الجهاد أو ون الجهاد فيه لمن نعرف من تلك الحركات التي لیس لما 
استناد لأهل الله تعالى» فبقى هذا العدو الذليل في هذه الأرض إلى هذه 
ا اتا ا واجههم من e‏ 
في تلك النواحي» وهم طم ميل هنا أو هناك ويفتقدون إلى التربية 
الروحية التي تعمل لله ومن أجل الله. 

وكيف رأينا أولتك الأشاوس قادوا الامة من نصر إلى نصر» سواء 
في الفتوحات. أو ضد أعداء الاسلام أو في إخر 37 من آراضی 
المسلمين وان طال بهم المقام فيها. 

وما حصل في العصر الحديث من أكابر أهل التصوف الذين قاوموا 
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۱- الطريقة السنوسية وعمر الختار (لیبیا): 

وذلك في القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرین حیث قاد نضال 
الاحتلال في ليبيا الطريقة الصوفية السنوسیة» وموسسها محمد بن علي 
السنوسيى(1817١-18554م).‏ تعلم ب(فاس) وتصوف» وغدا بين 
مريدي سيدي أحمد بن إدريس الفامي ت(2۱۸۵۳» رئيس الطريقة 
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7 قال صاحب (طبقات المالكية) والكتاني ف فهر سه: زهو الم مام 
| العارف. الداعي إلى السنة» ختم الحدئین» حجة الله على التآخرین» 4) 
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شخصية من يأخذ بها إلى التطلم لا عند الله والدار الآخرة» فتجدٌ أن 
شخصیته بنیت عبی آرکان الدین الثلاثة فبحذ العلم حقق الإسلام 
والایمان» وبالتربية والتزكية (التصوف) حقق الاحسان خاتمة آرکان 
ای ۳ ۱ 

[وقام هذا الجاهد الصوفي البطل بالعمل على بناء قوة عربية اسلامية 
في صحراء ليبياء تقوم دعامتها على أساس الزوایا والرباطات التي لم 
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1 تكن للعبادة والوعظ فقط؛ وانما كانت مراکز نشاط وحبوية وإصلاح» ۱ 
1 فكان شيخ الزاوية يربي اتباعه على ضرورة تعلم الرمایف وإتقان (٤‏ 
1 أساليب القتال» وتحولت هذه الزوايا عند الخزو الإيطالي لليبيا في مطلع | | 


هذا القرن إلى معاقل حقيقية للدفاع عن السيادة والكرامة» تحمّل عبء 
النضال من خلاضا مار بقيادة البطلين المجاهدين عمر الختا أ 
وأحمد الشريف السنوسي. ْ 
- وكان عمر الختار (/86١-1911م)‏ قد التحق بزاوية الجغبوب 
وعمره ستة عشر عاماء تعلم فيها على أيدي كبار شیوخ السنوسية | 
ومارس داخلها العبادة» حتی تزکت روحه و صفت نفسه. حتی جعل 1 
من زاویته الکبری في الجغبوب مقرأ ومرکزاً للعمليات العسكرية ضد 
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8 المستعمر حتى استشهاده]» وعمر الختار الصوفي الكبير معروف )| 


د عاد واستشهاده على يد المستعمر ال يطالي. 
وأما أحمد الشريف السنوسبيى (/19717-1851م)» العالم الیل 
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8 آشداء على الكفار؛ إذ هم باللیل رهبان وبينا هم في شجاعتهم من 1 
8 الابطال هم في عبادتبم من الأبدال» يجمعون بين الشدة واللين» والانفة ۷ 
#7 والتواضع. مما ید کر بالجتمع الاسلامي خلال القرون الأولى.اه. 
نعم هذا هو حال الصوفية -امتدادا للرعيل الأول من مجاهلة لأعداء 
الإسلام لا السلمین» لا جرد هم حسام إلا لقتل عُبّاد الأوثان» لا كا أ 
قال ۱12928 عن أولئك الذين يعادون أهل الله بأنهم يقتلون أهل لا 
ع الإسلام» ويدعون آهل الاوثان"» مع كونهم حاملي العداء والتشويه أك 
م لأهل التصوف. ویلصقون بهم کل منقصة رغم أن هذا هو تاریخهم 1 
وجهادهم وسلوکهم مع ما نلاحظه من سلوك أولئك عبر آدوار 4 
التاریخ من تفتیت الامة وبلبلة الافکار وترویج الارهاب وقتل الا بریاء 
8 من السلمین ونبش القبور وقول الزور» والترويج للرذيلة كا نشاهد 
ونسمع. والله ليس بغافل عما يعمل الظالون. 
8 ۲- الأمیر عبد القادر الجزائري والشیخ الحداد (الجزائر): 
A)‏ يقول صاحب (البطولة والفداء): اون حلال الااحتلال الفرنسی 
I‏ الفرنسیون آن زعیاء NS‏ 
م محاربتهم انطلقت من الطرق الصوفية. وخاصة الرتكزة منها حول له 
الزوايا (الصوفية)» التي كانت منذ قرون تعتني بالعلم والتصوف. ١‏ 
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ا في عصور الجهل والظلمات» ولولا تلك الجهود التي بذلوها لما كنا نجد [) 
1 الساعة في بلادنا أثراً للعربية ولا لعلوم الدين]. 1 
وأ نعم نهم حصن الدين واللغة المنيع في جميع بلدان المسلمين لأنهم أ 
۱ يعملون ولا ينتظرون أجراً ولا أموالاً تتدفق عليهم من هنا وهناك ( 
1 بل یعملون من أجل الدین والشريعة لله وللدار الآخرة و خدمة ما جاء 1 
1 به الرسول بل لا لملء الجيوب ولا للوصول للرئاسة والزعامة لنهب ١‏ 
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وانظروا إلى قول العدو إذا أنصف في بعض الاحیان عندما يجد 
الهامات التي تنحني ها احباه» فهذا المؤرخ الفرنسی برنار يصف الأمير 
عبد القادر الجزائري بقوله: [کان ا اد از وکان متدیناً عن 
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بل ليقود أمته في طريق الفلاح. وكان قاسيا عند اللزوم ورحيراً عند 
الاقتضاء وكان أجل وأبرز أعدائنا في الجزائر]". 
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1 المجاهدين بلا منازع في العصر الحديث» وجهاده معروف» وقد نشا 3 
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لاد الحجاز مرة اي وتشرف وتياك بزيارة الرسول الأعظم يلق | 
وأصحابه الغرّ الميامين» كا التقى مع العارف بالله محمد الفاسي فأخذ | 
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وقد بدأت تداهم الجزائرء فاجتمع الأشراف والعلماء وأعيان القبائل 6 
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عند شجرة عظيمة» وهناك بایعه الجميع على تقلد الامارة والزعامة 
الجهادية» فذهبت البشاثر في آقطار الأرض» ووضع الأمير لنفسه خاقاً لا 
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ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الاسد في آجامها تجم 

حارب الأمير الفرنسيين بلا هوادة» وقام بادوار مدهشة حبرت ۷ 
أعداءه» مثل: عدم النوم خلال أسابيع» وندرة إغعاد سیف حتى استحق | 
ما قیل عنه من أن سرجه كان عرشه(. ۱ ۵ 

وبقيام الأمير عبد القادر توالت الثورات» فقامت ثورة عام ١۸۷٠م‏ 
بزعامة الحاج محمد القراني والشیخ محمد الحداد شيخ الطريقة 
الدرقاوية الشاذلی وکانت مراکز الشيخ محمد الحداد أماكن لتنظيم 
خلایا الجاهدین. 
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7 آخر في السودان للإنجليزء وهو محمد أحمد اللقب بالهدي (۱۸۳- 
۹ ۵۹ عم وقد تربی هذا الزعيم تربية دينية» فحفظ القرآن ودرس 
العلوم» وبپرته دون آترابه في الدروس آنوار التصوف» فأقبل عليهاء 
وأخذ الطريقة الستانية الشاذلية عن آحد شيوخها. وبعد موت شيخه 
3 انقطع للعبادة في القبة التي بناها هو وأصحابه على قبر شيخه في جزيرة | 
| (أبا) في النیل الأبيض خس عشرة سنة(. 

ولا ذاع صيته في تلك الجزيرة بالعلم والصلاح التففّ حوله كافة 
مشایخ الطرق الصوفية لقتال الانجلین فأجایهم لذلك وأحضرت 
إل الرایات من جیع آنحاء البلاد مكتوبٌ علیها 1لا إله إلا الله محمد 
رسول الله]ء وأمر محمد أحمد الملقب بالهدي باضافة: [الجيلاني ولل الله 
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ع الرفاعي ول الله» الدسوقي ولي الله البدوي ول الله]؛ إظهاراً بان جميع ئ 
1 الطرق واحدة لا فرق بينها ولا تفريق» بل إا تدعو لاستقامة السلوك له 


تم 


بعد خوص الحروب صدهم» وكسبهم للانتصارات في جميع المعارك 





» ی 
2 8 
9 ۷ 
۱ ضد 2 
,4# 0 
i a 4‏ 
كم 3 
۱ ۳ 
2 


مر 
نم 


یقول صاحب (حلية البشر): [وفي سنة أربع وتسعین ظهر رجل 
بالسودان يسمى محمد آجد. ول يدع أنه الهدي وکان قبل ظهوره 
5 مشهورا بالصلاح ومن مشایخ الطرائق» وکثر آتباعه ومریدوه. فلا 
7 دخل الانجلیز حاریهم وحصل له وقائم کثبرة» والخلبة في تلك الوقائع 
كلها له عليهم» وقتل منهم خلقاً کثیرآ؛ فتملّك جميع السودان» وکان 
5] آمره معهم عجيباء يأتون إليه بالعساکر الكثيرة والدافع والالات 
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(۱) البطولة والفداء ص ۱۹۰ . 
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3 ولقد صدقت فيه إشارات الحديث القدسى: «مازال عبدي يتقرب || 
0 0 


ِيَّ بالنوافل حتى أحبّه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره 
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1 الذي يبصر به ویده التي یبطش بها ورجله التي يمشى ماء وان سالني ٤‏ 
1 لأعطينه ولئن استعاذنى لاعبذنه» وما ترددت عن شىء آنا فاعله ترددی 


هی ور اس و اليس 
وقد تمكن الثوار بقيادة الهدي من محاصرة الخرطوم سنة (۱۸۸۵م)۰ 
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إا وقتل حاکم السودان الانجليزي غوردن» وقیل: إن الهدي كان يريده | 
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حي ليفتدي به أحمد عرابي رفیق دربه في العقيدة والکفاح» ويخرجه من 
منفاه ی سیلان. 

إن بين الزعيمين الکبیرین عواطف روحية حية» وتعشّقاً للحرية 
والوطن واللقاء دوماً حول شعار [الله أكبر] الذي هر أركان المستعمرين 
وهدد كيانهم”". 

فانظروا یا من تؤمنون بکرامات الأولياء» وقروا عيناً بصدق ما پروی 8 
عنهم من خوارق العادات التي آجراها الله على أيديهم؛ وقد أجرى الله 
أمثا ها على أيدي الصحابة ومن بعدهم» وإن روج أولئك الحاملون لواء 
التشويه الزاعمون آنهم أهل الكتاب والسنة والحاملون لواء التوحيد 
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- حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشرء عبد الرژاق البيطار الدمشقی دار صادر‎ )١( 
بيروت» ط۲ ۱۶۱۳ه-- ۰۸۱۹۸۳ ۰۸۰۱/۱ ونقله عنه صاحب (البطولة والفداء)‎ 
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7 (۲) آخرجه البخاري في صحیحه. ۱ 
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لاعادة الناس إليه -ك| يزعمون آنهم حرجوا منه-» واختلقوا الشائعات 
والأراجيف على أهل الله» والطعن في كراماتهم التي آکرمهم بها الله 
تعالى» من خلال تحوير الكلام واستبعاد الحصول لاء وكأنهم يظنون 
أن الأولياء هم صانعو الكرامات» وما دروا أن صانع الكرامة هو الله. 
الذي استیقنته قلوب أوليائه» وتعلقت به» وتحققت بحقائق التوحيد. 
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1 وعرفت أن الکون كله موغر بامره» وما اجراه الله على أيديهم او اعطاهم 
/ ۳ 


یاه ما طلبوه؛ إن) هو شیء يسير حقير في جانب عظيم قدرته» ونسوا أن 
النبي الأعظم قال عنهم ك| يرويه عن ربه: «وإن سألني لأعطينه»» لكنه 
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الله التمکین. ولیتهم بقوا على ذلك الخواء؛ وانما نسبوا هل الامتلاء 
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٤‏ -أحمد عرابي (مصر): 

وأحمد عرابي (۱۹۱۱-۱۸۱م) الزعيم المعروف» والجاهد الشهور 
وموقد وزعیم الثورة ضد الانجلیز في مصرء نشا وترعرع في بيئة صوفية. 
وأحمد عرايي اسيني مسلم صوني. حب لأهل البيت» جاور في الأزهر 
لا ل ره ان الاك 
تأثير على كثير من الضباط الذين أحبوه وانضموا تحت لوائه» وشاهدوا 
في أقواله موافقة لافعاله» فقد كان يعيش يانه عيشة الزاهد التقشف. 
متأسياً في ذلك بالسلف الصالح» وهو القائل: [لا نجاح لأمة نبذت 
أحكام دينها ظِهرياً ولا فلاح لقوم استعبدتهم شهواتهم]. 

وشگل هذا الزعیم جلس قيادة کان من ضمنه الشیخان ابلیلان 
الصوفیان: الشیخ حسن العدوي صاحب کتاب (نفحات الشاذلیة) 








بک سرک ری یں ت > مدي يي 


یکی 
دمم یی ده 


+ مب‎ 02 
350 ۳ 
9 NS OOO 
ا‎ > 


.ميات 
“av‏ 
26 
پیش 
دی( 
کے ا 


۳ 
کی 


سس دج 
DY‏ 
ادير 0 ۳ 
e <‏ ید 
9 
لوح مجر 


AS: 
XK 


ا 


ES 
a N 











ات 2 
۳ 


ھار 


آم 
سك 
SS‏ 


9 


ري 
هک 


¥ 
کر 
اسبح لمر 


War. 
9 


سس 
CUO‏ 
FY‏ 


سیر 
و ین 
AA‏ 
رغ 
ام 


ری 


ات 





ماني" 7 
از 
هس 


۳۰ 


FAY‏ لج 
لل ا 


مده ل بي 


Sra‏ جر م 


4 
ASSEN 





۱ ر 
0 
| 8 
EF, AANA INL U VUE I!‏ هل زار رای ترا TP NNE‏ بر یقت بر رل ۱۱ 
AX EEA AD EE‏ م۱۱ 
سحي سمجج سسحت 5 A SE SSIS‏ 









00 دج 00 0 سم ام 
يم ریک درکراک( راک یوار زر 





وهو من خطباء الثورة. والشیخ محمد علیش الذي توفي في سجن 
المستشفى الذي اقتيد إليه وهو مريض؛ لتحريضه على ثورة عرابي. 
ويهمنا من مؤلفاته: (القول المنجي حاشية على مولد البرزنجي). 

ولا تتسی نضال در من السادة ا ف مثل الشیخ محمود الشافلی» 
والشيخ محمد القاياقي» وآخوه أحمد. والعلامة النقشبندي محمد 
الطنطاوي. 

وفي عهد حملة نابليون بونابرت سنة ۱۷۹۸م نجد أن البطش 
والإرهاب آول ما نال علاء التصوف في الازهر؛ لعلمهم آنهم حرکوا 
الجماهير» فسّجن البعض ونفي الاخر. ونذکر من هؤلاء الذين قادوا 
الثورات ضد الحتل: الشیخ مد السادات شیخ السادة الوفائية الذي 
قاد سنة ۱۷۹۸ م ثورة القاهرة الأولى» والشیخ عمر مکرم نقیب السادة 
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1 الث اف الذي قاد الثورة الثانية سنة ۱۸۰۰م. ومنهم: عل الكري ٤‏ 


SU 


الصديقي شيخ السجادة البكرية» ولقبته الجرائد بشيخ الأمة. ومن بعده 
ابنه محمد توفیق البكري (ت ۱۹۳۲ م)» وقد تقلد محمد توفیق بعد آبیه 
مشيخة الطرق الصوفية» وهو أول من نادی: (مصر للمصريين) و(أنا 
ضد آي: احتلال أجنبي). وعمل على تكتيل الرأي العام تجاه الاستعمار 
البريطاني”'". 

۰ الشيخ عبد الله الحكيمي (اليمن): 

وهو الشيخ المصلح عبد الله الحكيمي الشاذلي ت(۱۹۵۹م)۰ وكان 
قد هاجر في بداية حياته إلى جزر کاردیف» وهدى الله به من الامة هناك 
الكثير» وأسّس هناك (الجمعية العلوية الشاذلية)» وفي آخر أيامه عاد 
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(۱) البطولة والفداء عند الصوفية» للأستاذ آسعد الخطیب» ص۱۹۳ - ۱۹ . 
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7/1111 :117/11171110771 
لليمن» وتزعم حركة التحرير فيها". 
*- الأمير محمد الخطابي (المغرب): 
رغم التركيز الشديد من قبل الاستعار على المغرب» والسعي لتبديد 
هويته» وحتى لغته؛ خوفاً من المد الإسلامي تجاه الأرض السليبة 
الفقودة الاندلس. الساة الاآن را )1 ومنها لل غرها من دول 
أوروباء لذا كان التركيز الشدید على استعیار الغرب وقلب هویته. 
ولکن صمد المغرب بصمود السادة الصوفية فيه» الذين كان لهم الدور 
الفعال في الحفاظ على اهوية الاسلامية واللغة العربية ونشر علوم السنة 
والشر يعة. 

یقول صاحب کتاب «البطولة والفداء): [وإن الذي كفل للشخصية 
الاسلامية الاستمرار والصمود نی الغرب العریی: عمق الشاعر 
الروحية» وهذه الظاهرة تفر لنا انتشار الطرق الصوفية في أفريقياء 
ویوکد الباحئون التصفون ی هذا الصدد عل آمرین: 

الاول: أن مريدي هذه الطرق هم الذین سعوا في نشر الاسلام 
ووفقوا إليه في أفريقيا. 

والأمر الثاني: أن القاسم المشترك بين زعمائها المجاهدين أا كانت 
ع هدی من التصوف. 

وقد كانت زوایا الطرق الصوفية من آهم مراکز التعبئة لواجهة 
الوجود الا جنبي. وکانت العاقل الحقيقية للدفاع عن السيادة والكرامة 
والعقيدة لا تستسلم ولا تساوم. ومن آشهر تلك الطرق في القرن 
الماضي الطريقة الدرقاوية الشاذلية التي قامت بدور فعال بان الاستعیار © 
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الفرنسی ۹ ۱ 
ومن آبرز شخصیات المغرب المحاربة للاستعمار الفرنسی هناك: البطل 1 
الراکشی الامیر محمد بن عبد الکریم الخطابي (۱۹۲-۱۸۸۱). 
وهذا الامیر مسلم صوفيء تربی على محبة الله ورسوله وخدمة الشريعة 
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ومعه كثير من آهل EE‏ 
۷- الشيخ محمد عبد الله (الصومال): 
آبرز حلفاء شیوخ الطريقة الصا حية (وهي فرع من الشاذلية)» قاد بلاده 
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من نصر إلى نصر اکثر من عشرین عاما. 
وقد اجه جهاده منذ البداية ٍل شعبتین: احداهما دينية بنشر مبادی 
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قوات أكبر ثلاث دول في القرن التاسع عشر وهي: بريطانيا وإيطاليا 8 
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الأوربية ضده. وقد استطاع أن یتغلب على ذلك التفکك للقبائل بنشر 
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ل ع هوه + + 8 
ا ۲ 
2 ۶ 


وبدلكث استطاع توحیدهم نحت رابطة الطريقة التي كاك لفن 
آتباعها أعظم من رابطة العصبية القبلية . 
إنه الا صلاح والصلاح ا الذي يعوم ده السادة الصوفية 
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ول مة المجتمع الذي يعيشون فیه لا كا هو منهج أولئك الذين 
1 5 9 2 6ه + ۶ هو چه 
يزعمون اتباعهم للسلف والقران والسنة وهم يعيشون على بث الفرقة 
والخلاف والتفرق بين أبناء المجتمع الواحد باسم ما يزعمون أنه دين 
صافي لهم وهم في الحقيقة معاول هدم في مجتمعات السلمین". 
۸- الشيخ ماء العينين وابنه الهسية (مو ريتانيا): 

+ هھ + و اد 4# د بها 
وقد تزعم هذا الشیخ حركة القاومة في بلاده في وجه الفرنسیین 
وتصدى لطامعهم. و کبدهم ی وهو الزعیم الروحي 
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[ مصطفی بن محمد فاضل الشنقيطي أبو الأنوار اللقب (ماء العینین) 
1 الذي آخذ الطريقة الفاضلة التي أمّسها والده» وهي فرع من الطريقة | 
7 ۱ ۱ د سا 
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القادريّة» ویعد ماء العينين من آشهر علماء عصره وأعظم أئمة التصوف 
فيه . 

وقاد هذا الشيخ القتال ضد الفرنسيين وزحف بمن معه نحو فاس 
ولكن الفرنسيين حشدوا له قواهم فطاردوه وتغلبوا عليه» ومع ذلك 
م تف النضال بعده بل قام بعده ابنه أحمد الهيبة الذي نشأ في حجر 
والده وأخذ عنه العلم والتصوف» وبعد والده اجتمع عليه المريدون 
وبايعه العلاء وشيوخ القبائل وسكان الحواضر بعد أن عظم اعتقادهم 
فيه» واجتمع له جيش ضخم دخل به مراكش وحقق انتصارات مذهلة 
ضد الفرنسيين الذين حشدوا له جموعاً بعضهم من أعوان الاحتلال» 
#| وتم القضاء خبائياً على هذا الزعيم الصوني الذي أبى إباءً كلياً أن ينقاد إلى 
ل الت لاا تا u‏ 
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أ أن یکون خليفة على (سوس) فابی. فطمّعوه بالال والراحة فأبى".  ٩‏ 
انظر يا من أنت في رحاب السادة الصوفية إلى هولاء الرجال الذین لا 
يريدون بجهادهم جاهاً ولا مالا ولا سلطانا. 
۵ الحاج عمر الفوتي والشیخ أحمد بامبا (السنغال): 
فالناظر إلى أفريقيا کلها يجد أن جميع زعماء الجهاد فیها کانوا ملتزمین 
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تعالیم الطرق الصوفية فيه» وهذه الطرق هي التي حفظت لأفريقيا | 


كلها الموية الإسلامية» بل ونشرت الاسلام والثقافة الاسلامية فیها بين 









الوثنيين من أهلهاء وهي التي تصدرت -وعليها اقتصر ت- المقاومة ۶ 
0 للوجود الأجنبي في القارة السودای وهي التي قامت بتوطيد العلاقات | 
7 ۱ ء وال ۲ 


الروحية والا جتاعية والسياسية والإخاء والوحدة بين بلدانها التباعدة 
المتناثرة. 

ومن أبرز من قام بتمثيل هذه الادوار: الحاج الشهيد عمر الفوتي 
التكروري والشيخ أحمد حبيب الله بامبا. وقد اهتم المؤرخون بحياة 
الأول (1/417١-1855م)‏ نظراً للدور الكبير الذي اضطلع به في 
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متاو الاستعيار الفرنسيء ا الشيخ عمر العلم عن الشيوخ ٤‏ 
i 4‏ لتصوف عن أحد الطريقة التيجانية الذي اجتمع به وأخذ 
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(۱) البطولة والفداء عند الصوفیت للأستاذ آسعد ا لنطیب» ص۱۹۹ ۷۰۰. 
(۲) الرجم السایق» ص ۱۲-۲۰۱ ۲. 
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مالك في الدنيا والآخرة» وصح في الحديث «من عادی لي ولياً فقد آذنته 


30 )1ه 
ا O,‏ 


ا 
در 


0 
بم 

5 

ی 


TI 
A 


ی 
4 
00 


3 
ی 


AIS 





و هذا أختم كتابي هذا وإن كنت قد تركت الكثير والكثير من جاهدي 
الصوفية فى العصر الحديث وإل يومنا هذا. 
وا ذکرت ذلك للاستدلال بالبعض عل الکل وتعريفاً بمنهج 
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هولاء الرجال وصدقهم وان کل عمل یقومون به نبا مستنده الکتاب ٤‏ 
والسنة وحاشا له آن یکون أمثال هؤلاء الرجال خارجين عن نهج 3 
۱ محبوبهم ومتبوعهم 928» وأن أولئك المنكرين ما مغرضون وإما ١‏ 
3 جال وإما مُتَقَمَّصون للعلم والصلاح والتقوی وتتعزی نفوسهم 
0 وحقيقتهم عندما یسمعون عن هولاء وأخلاقهم وسلوکهم. وله در 3 
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(4) آحرجه البخاري ومسلم. 
(۵) انظر : البطولة والفدای ص ۲۰۲. 
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لا عداء الإسلام من حيث يعلمون أو لا یعلمون وهذا ما سأبينه في 
الخاتمة بذکر آربع نیاذج تبين مدی قلبهم للحقائق أو عدم فهمهم لا 
ينقلونه وهم سعداء به للنيل من أهل التصوف وذمهم وهده النهادج 
ستكون مثل المفتاح لما قد يقع تحت يدك من الكتب الكثيرة المشوهة 
للسادة الصوفية والمكتوبة بالأقلام الملأجورة أو المأزورة ولكن سياق 
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8 صاحب الطريق والحب هم والسائر على درم ذه الطريق. ( 


Axê 


ی ام 


XS 






- ی 
ايان 


Ya 
TS 


5 
65 
1 





| 
١ 
0 





a 
کک‎ 





و77 
مث 
3 
حي 


کک 


FAW 
عه‎ 



























ألو 
5١‏ ۳ 
9 19 
0 م N,‏ ۱ 
ر ١‏ 
17 د 
2 
3 
Fa‏ یش 
۱ 0 : م / 
| که Ko‏ ۱ 
ا اا 
اهما نم 
E‏ اا 
زار 0 ۱ 
اک ۵ 
اه e‏ 
4 )ا 
ا کی 
ا و 
1 ¥ ۱ 
/ لغ 0 
4 ۳ 
3 1 
5 /7 
a N‏ 
ر 0 
< هم / 
رت رت مد 
EAPO INN ۲۷ ۷۲ ۷ AAR RIA AST UF‏ بر مر FP‏ زد ار PATENT ANTE‏ 
ا ORA ASSIA‏ 
كا اس ر س Rare ARE a‏ / ۱۹ وت 









ارس 
ب 


بل و 
ی( 
وه 


۳ یر 
OOO‏ 
= میج یپ مت 


له 
ايه 


0 
ی 
را 
1 
شب 
۱ 
زارد 





ان ييل" 
اجه 
ی ری 


وگ 
را 


۳ 


XE 


0 


ی 


ط ۲ 
2 
کے یب مس 


“كرا ۳ 
هه 


AN 


يا 
اسر 
سم 


OO 


EA, 
اک‎ 
ايه‎ 


ر 


04 





4 


ن 
له 
0 


24 





متسر 
ENN‏ 












رمح يم ا یر بر رم 


یسرم 
0 


(نسأل الله تعالى حسنها) 

نعم لقد کثر الْعرضون في هذا الزمان فأطلقوا آلسنتهم وآقلامهم في 
كل وسائل التواصل مع فئات الجتمعات الإسلامية وبشتی الوسائل 
للنیل من أهل التصوف ثلبا وتجريحاً وتنفيراً للخاص والعامٌ عن أهل 
الله تعال والسواد الاعظم من أمة محمد 2926 حتی مجعلوا نش 
السلمین تتلقفهم آيدي الفرق التطرفة التي تعيث في أمة الاسلام قتلا 
وتفجیرا وتفسیقا وتبدیعا وتکفیرا» حتی غدا الجتمع الاسلامي في 
کل بلد من بلدان المسلمين پشکو الغلظة والجفاء والصلف من آولتك 
الذین تقمّصوا لباس العلیاء وهم من العلم بّراء» وتقمّصوا لباس 
الدعوة وهم عنها عراء الا من التشدد المفضي إلى التطرف والادعاء 
والاستعلاء NRE Ry‏ و ر عندما قال: (ألا آخب رکم 
بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لابره» ألا أخبركم 
بأهل النار؟ كل عل جوّاظٍ مستکر». 

أحي الحبيب .. يا من يؤلمك النيل من هداة الأمةء أهل المحبة والودة 
واللين وال رحمة والقلوب السليمة والوجوه النويرة والسمة الدالة على 
الهدى والتقوى والاستقامة» كا يقول القائل في متبوعهم الأعظم: [من 
نظر ني وجهه علم أنه ليس بوجه كذاب]. 

بل حاشاه» فان من نظر في وجهه شاهد الأنوار وغشیته احلالة 
والهابة التي تورثه الحبة والاناب ومن سار عل هدیه من رجال ال 


/ اميم رايا AAA RASA‏ الا يخركرايا اميا 7 NS‏ لا GLE FO‏ لب وار EEG NE GENE‏ ف 
N‏ "اط دن افد ذا 
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الذين ملئوا الأصقاع بالنور والحلم والمحبة والاخاء ونشروا الدين 
على هذا الأساس. إذا رأيت آحدهم ذكرك بالله. ىا قال 32926 : «آلا 
م بخياركم؟ قالوا: بل يارسول الله» قال: خياركم الذين إذا روا 
در الله عز وجل ». 

ا ما قدمنا آن شولا آمل ااا قد ملئوا وسائل 
التواصل قدحاً في أهل الله وسارعوا في نقل مذمتهم وانتقاصهم با 
سودوه کتابة و قولا باللقل عم ظفروا به من آثمة الدین وسادة العلاء 
وفرحوا بهذا الظفر الزعوم الذي سأنقل لك طرفاً مما ذکروه» وأبيّن لك 
مدى العداوة المستكثة في قلوبهم لأهل الله (أهل التصوف)» حيث قاموا 
بتزييف النص بترا منه وحذفا» حتى يتوهم القارئ أن الأئمة قدحوا في 
أهل التصوف. وبالعود لأصل النص من غير تزوير ولا تحريف نعرف 
حقيقة أن هؤلاء الائمة لم يقدحوا أو يجرحوا أهل التصوف. حيث 
يتضح لنا أن هؤلاء الناقلين الناقمين على أهل الله قد اتبعوا سنن اليهود 


NA 


Pa E 
AA 


۵ 


0 


۰ 
او ۸ 
ترا 
A‏ 
ا 


wt 
ل ثم‎ 
2 


ب 
امي 


في 
ارس 

9 
7 

5 
4 


¥ 
9 


س ا 
سو 2 
مم 


ام 


۱ 
| 


AK 


SE 


4 


ی 
08 


سس یتسب 

POS‏ اا سر 
ا تب 4 
ے۸ کی سر ای 


ماه 


aS 


سس 
¥ 
۵ 


یبا سبي 4ت جر ی 
یج > 
IYO‏ 7 2 


0 


9 
3 


موز 


هج 


چن 
0 













N 





ید 
¥ 


SA 


a9 
I 


37 
بش 


يعبر يسمه نیم 
اد وه و 0ن وريه 


ıe 
ا ا‎ 


از . CT 6 oa N‏ ۳( مه 4 
| الذين قال الله یرجه ۴ يحرفون الكلم عن مواضعه» 1 > وصدق ديهم ع 
و 7 سا 
4 ۳ 7 ر a‏ ب ۲ سر مه مه 4 خر 
8 قوله لصا : ( نت سنن من كان قبلکم حذو القذة بالقدة حتی لو ۳ 
د ٍ ۱ 0 
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قال: فمن ؟!»۳". 
واليك هذه الناذج توضح لك الآتي: 
۱- آم نقلوا نصوصاً عن أئمة الدين وجعلوها في وسائل التواصل 
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المقروء والمسموع والمرئي وف الح والمجلاات والحرائد وغيرها 
عرضوا فيها أن الأئمة ذمُوا أهل التصوف. 
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5 العلماء ما پریدونه من الانتقاص من آهل الله تعالى. 0 
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أو جعلوا النصّ عامًا في کل أهل التصوف. وال أن التصوص التي 
کر ا کن لحان د دن اسر ر ا ر ی د 
سترى وتلحظ ذلك. 

والتتبع لكل طوائف الجتمع في کل زمانٍ ومكان مجد أن هناك من إا 
اندسّ في كل أهل فنٍ وعلم وسلولٍ وديانة وهو ليس منهم فطال أا 
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31 سین هؤلاء الذم» ولكن من كان في قلبه هوى أو دسل جعل ذلك 
م الم عامًا في الكل إبطالاً للحق وإيغالاً في اللجاج والخصومة. 
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ا الناس بعد الرسلین من ار هم ٩‏ 
أصحاب النبي ی وهم ينقسمون إلى مهاجرين وأنصار. ۰ 

فاندس مع المهاجرين من لم يكن منهم فناله الذم من الحبيب الأعظم 
ص حیث قال في امحدیث الشهور: «انیا الأعمال بالنیات وانا 
دی در ات را e TIE‏ 
ورسوله ومن کانت هجرته لديا یصیها آو امرأة ینکحها فهجرته ال ما 
هاجر ليه“ فاندس مهاجر أم قيس مع الهاجرین وعناه سيد الاولین أ 
وال خرین ولو أتى حاقد أو مُغرض وحمل النص على عموم الهاجرین 61 
لم يقبله عاقل ولجّه أهل الاسلام وعرفوا أنه حاقد مغرضء وهؤلاء 5 
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۱ ما 0 BN‏ ۳ 
| أتوا بنصوص العلماء وعمّموها على أهل التصوف کی سترى. ١‏ 
3 والطائفة الآحری من أصحاب رسول الله بر هم الأنصارء واندس ( 
| بينهم النافقون» وذم الله هؤلاء وفضح سترهم في نصوص القرآن» أ 
1 وتكلم النبی يم اما للنفاق» فلو ظهر من يقول بتعميم النفاق في ١‏ 
1 الأنصار ويعمّم تلك النصوص لعلمنا أنه يريد النيل من أنصار رسول |( 
١‏ الله بي وآله وأصحابه كا هو دیدن بعض الطوائف. 
3 2 


وکذلك ذمَّ كثير من العلماء الذین رووا أحاديث رسول الله اة 
۱ ا ا ا 
1 فلو عمّم معمّجٌ وقال بان آهل الحديث كلهم على هذا الستوی لكان 1 
7 1 ۲ 
و کذلك ذمَّ كثير من العلماء آهل الکلام -أي: المتكلمين في التوحید- 
فلو عمّم معمّم كلامهم على الكل لكان ذلك ممجوجاً من عمَّمه 
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وأنت تعرف أنهم انا آنکروا التعمق فيه والاغراق في مسائله الوصلة ۱ 
إلى الفلسفة ونحوها. 
وهكذا دم بعضهم الفقهاء ولكن ۸ يكن عامّاً فبهم وانا فيمن تتبّع 0 
الحيل ومال بحيله إلى الخروج عن سبيل التقوى والورع أو مال إلى 
| الحكام ومالاهم وجالسهم وامتدحهم مع كونهم ظلمة فإذا عمّم هذا 
9 الفعل على الفقهاء كا يفعل أولئك المغرضون في تعميمهم كلام الأئمة 
# على الصوفية لرماه آهل العلم عن قوس واحد بأنه متحامل ومبفض 
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فیقول: [جاء في کتاب (ترتیب الدارك وتقریب السالك لمعرفة أعلام 
مذهب الامام مالك) للقاضي عیاض ( ۵4/۲): [قال التنیسی: كنا 
عند مالك وأصحابه حوله» فقال رجل من أهل تصیبین: عندنا قوم 
يقال لهم الصوفيّةء يأكلون كثيرء ثم يأخذون في القصائد, نم یقومون 
4 فص تال ل ان هم؟ قال: لاء قال: أمجانين هم؟ قال: 
لاء هم قومٌ مشايخ» وغیر ذلك عقلاء فقال مالك: ما سمعت أن أحداً 
من أهل الاسلام یفعل هذا!! فقال له الرجل: بل یأکلون ثم يقومون 
ویرقصون نوائب» ویلطم بعضهم رأسه» وبعضهم وجهه فضحك 
مالك ثم قام فدخل منزله» فقال أصحاب مالك للرجل: لقد كنت 
با هلا مت وال ای 1 تساه ادن مه را 
ضحك إلا في هذا اليوم!] انتهی والامام مالك له ولد سنة (۳٩ه)‏ 
ومات سنه (۱۷۹ ه)]. 

انظر إلى هذا النقل وتدبره تجده واضح النكارة عارياً عن الصحق 
وناقله ذلك كان يرد على صاحب کتاب وقد أطال في الرد عليه وعاب 

























EON aE SON 5‏ 
3 و ۰ 3 4 3 ی الي # # وه 
ی لما 
کي ا 
2 








4 





#0 


Far, 
کک جك‎ 


کی 





سکس 
RONA‏ 


ENE 
AA مم‎ 


a 
vw 
کی یگ‎ 


اد ۱۷ 









0 


YS 


کی .بج الس 
ی ات ار 
یی 


بحبح + 


SSRN 
0 


ا 


3 کے 
v‏ ۳ 
کک 


یج 
ني 
لب 





ربج جرا 
سس 
0 > 
HESE‏ 
۷ ف يا 


رب 


و ۳ 
ی 


تسس 
کرک کی 


سم ۵ 


ا علیه اله د فش کتابه ما لا نقله اه غرها مب 


وكذبهاء ثم نقل مثل هذه القصة وهي بلا إسناد وعارية عن الصحة ک| 
هو واضح من عدة أمور: 
١‏ - الرواية بلا إسنادء والقاضى عياض توفي سنة ٤٤‏ ٠ه‏ والتنیسی 
من آصحاب الامام مالك توفي سنة ۱۸ ۲ ( 
۲- في بعض طبعات الکتاب (طبعة دار الحياة -بیروت. ودار الفکر - 
طرابلس): التصيبي ولیس التنيسي» وابن ابموزي نقل هذه الرواية بل 
إسناد أيضاً عن النصيبي» وسیّه في موضع آخر عبد املك بن زياد وهذا 
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هو اسم النصيبي. والتنیسی ثقة» آما النصيبي فذکره ابن البو 
الضعفاء والتروکن وقال: مر لت . 

































۵ 6 
7 0 هھ 00-0 اه ۳ 
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8 آشبه بالطرفة لا تطابق ما عليه صوفية ذلك العصر من التقلل في المأكل [5) 
9 4 د 5 0 
1 وما تواطا على نقله المحققون من أن أول مبتداهم الزهد. مع رميهم ع 
2 2 


بأفعال لم تظهر الا في المتأخرين كالرقص! وقد ذكر ذلك ابن الجوزي 


w 2 تیم‎ 


0 في تلبيسه عليهم بالتقلل من المأكل. ونص على ما يفهم منه أن الرقص 6 
ما ظهر الا متأخراً الشاطبي نفسه. فهذا يدل على نكارة ما آخبر به ذلك ٤‏ 


مله 
کک 
جحي 


۱ 


الرجل من أهل نصیبین. وغذا آنکره مالك وقال: ما سمعت أن آحد 
من أهل الاسلام یفعل هذاء مع أنه یعرف الائمة النتسبین إلى التصوف 8 
في ذلك العصرء والامام مالك لیس بجاهل منقطع عن الناس تخفی 
| عليه آحواشم. فهذا كله يدل على أن الخبر منکر» وهو مع نکارته يحكي 
صورة معينين لا يتعداهم الحكم إلى من كان ينكر عليهم ذلك حتى من 
التصوفة الذين جاءوا من بعدهم]. ‏ 

- القاضي عیاض صاحب کتاب (ترتیب الدارك وتقریب السالك 
لعرفة أعلام مذهب الامام مالك) غالبا ما يذكر لمن يترجم لهم من أهل أ 
التصوف عنواناً قائلاً فيه: ذكر جملة من براهینه وکراماته. فکیف يذكر | 
كراماتهم مصدّقاً بها مرتضياً شا ثم أي بقصة تعيب فيهم على الجملة. | 
ه- صاحب الكتاب في كتابه يترضى عن الصوفية قال أثناء ترحمة لا 
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(۱) الضعفاء والمتروكون لابن الجوزيء ۲۳١۶ /١‏ 
0 وذلك في بعض الواقع على شبكة الإنترنت. 
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ربيع القطان المتوفى سنة ۲۸۸ه: [وشعره كثير وخطبه ورسائله كثيرة‎ 
.] متعددة مسطرة على طريق كلام الصوفية ورموزهم رفع‎ 
ومن هنا يظهر أنه على صحة الرواية -وهي ليست صحيحة كا بِيّنا-‎ 
فإنه -أي: القاضي عياض- وصاحب الرواية عن الامام مالك وكذا‎ 
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5- ينقل القاضى عياض ف كتابه المذكور عن الإمام مالك قوله: 
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عل کناسة"" لذهبت حتی اجلس علها| . وهذا هو مذهب اهل ٤‏ 
ا ۳ 
1 ۷- قال في الكتاب الذکور آثناء ترجمة قاضی القضاة إساعيل بن 8) 
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اسحاق الوق سنة ۲۸۲ ه: [ولا کانت حنة غلام اخلیل» ومطالبة 
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الصوفية ببغداد ونسبتهم إلى الزندقة» وأمر الخليفة بالقبض عليهم. | 
8 وكان تمن قبض عليه شيخهم إذ ذاك أبو الحسن النوري. فلا آدخلوا | 
و ع 0 2 
1 على الخليفة وامر بضرب اعنافهم فتقدم انوري مبتدرا إلى بیج 0 
# ليضر ب عنقه. فقال له: ما دعاك إلى هذا دون أصحابك؟ فقال: اثرت ۱۷ 
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| بالله؛ ویصدقون بالله» ویردون بالله» ویأکلون بالله» ویلبسون بالله» فلا 
سمع إسماعيل مقالاته بكى بكاءً طويلاً. ثم دخل على الخليفة قائلا: 
وقال أيضاً في ترجمة خلف بن عمر: [سأل عبد الله صاحب القيروان أبا 
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فمن أحفظهم بیخلاف الناس ؟ قال: آبو سعيك. ودکر مرة حفظه وفوة 
نفسه فقال: لو شاء أن يخطي دحمان بن معافى» فعل. وقال أبو القاسم بن 
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ومن هذا النموذج یظهر ما يريد آولئك الناقمون الحاقدون على آهل 
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5 اا ا ري ال رامين الموهمة انتقاصهم وتعميم ع 
8 ذلك على آهل الله والحق آنا إن صحت انا قيلت فيمن ینتسب إليهم | 
9 


ظاهراً ىا هو حال النافقین في عهده سا وم ینتسب إليهم باطناه 
وأتى بأشياء منكرة كما جاء النافقون بأشياء منكرة ذکرها القرآن» حتی 
وصل بهم ال حال إلى الاستهزاء بآيات الله ورسوله. 

ثم أذكر نموذجاً آخر يدل على إيغال هؤلاء في البخض لأهل التصوف: 
حيث يقول في كتابه وكذا تجد النقول في الكتب والواقع في الإنترنت 
تتواصل في نقل مثل هذا النموذج ويفرحون به فيقول: لوا الإمام 
الشافعي فقد ثبت عنه بالأسانيد الصحيحة آنه ذم التصوّف والصوفية 
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-١‏ روى البيهقي في مناقب الشافعي: [عن يونس بن عبد الأعلى 
يقول: سمعت الشافعي يقول: [لو أن رجلا تصوّف من أول النهار ل 
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صوفیاً عاقلاً قط إلا مسلم اخواص]]). 

ثم بعد النقل لکلام الامام الشافعي یقتصر عليه ليوهم القارعع آن 
الامام الشافعي ذم الصوفية» وحاشاه وقد قدمنا ما قاله رة ثم إنهم 
8 یفعلون كا فعل الیهود في آية الرجم في التوراة حیث قرآوا ما قبلها © 
الأ وما بعدها وترکوا وسط ذلك في عهده 84# ودّه على كذبهم ذلك | 
عبد الله بن سلام رت حيث ترك هذا وأمثاله ما قاله الامام البيهقي أ 
بعد نقله لكلام الإمام الشافعي ولم ينقلوه ليضلوا غيرهم ویبُعدوا 
بالمجتمعات الإسلامية عن أهل التصوف. 

وإليك ما قاله الإمام البيهقي الذي نقلوا عنه قول الإمام الشافعي 
حيث يقول في الكتاب المذكور: قال الإمام البيهقي في الكتاب المذكور 
بعد ذكره هاتين المقالتين بإسناده عن الإمام الشافعي ما نصه: [قلت: 
واٍنا أراد به من دخل في الصوفية واكتفى بالاسم عن المعنى وبالرسم 
عن الحقيقة» وقعد عن الكسب وألقى مؤنته على المسلمين ولم يبال بهم 
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آخر. وذلك فيما آخبرنا آبو عبد الرجن السلمي قال: سمعت آبا عبد 
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كثير الفضود. وانا آراد به ذم من یکون منهم ذه الصفة فأما من أ 
صفا منهم ن الصوفية بصدق التوکل على الله عز وجل واستعمال آداب لا 
الشريعة في معاملته مع الله عز وجل في العبادة» ومعاملته مع الناس في | 
العشرة» فقد حكي عنه أنه عاشرهم وأخذ عنهم. ظ 
وذلك فيا أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي قال: سمحت عبد الله بن 61 
او ان سيق السلامي بقول: سمعت ملي وز احد وال س هی 
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(] التصوف. وهو دلیل على أنه سالك لطريقهم» ولو كان فیهم خلل لا أ 


اصطحبهم ذلك الامام الفذ هذه السنین الطوال والله أعلم. 
ثم قال: [وبلغني أنه رأى من بعض من تسمى باسم الصوفية ما | 
كرهء فخرج قوله في ذم أمثاله. وذلك في قرأته من كتاب أبي الحسن 8) 
العاصمي: آخبرني الزبير ابن عبد الواحد قال: حدثني سعيد بن عبد الله | 
بن سهل آبو عثان البخدادي بمصر قال: سمعت علي بن بحر الوراق 3 
یقول: كان الشافعي له رجلاً عَطِراً وذلك أنه كان به باسور وکان 8 
* يجيء غلامه كل غداة بغالية فیمسح بها الاسطوانة التي يجلس علیهاه 
وکان ای جنبه انسان من الصوفية وکان يسمي الشافعي اانا 
یقول: هذا البطال وهذا البطّال. قال: فلما كان ذات یوم عمد إلى شاربه 
فوضع فيه قذرا ثم جاء إلى حلقة الشافعي» فلا شم الشافعي الرائحة 


XS 
۳ 4 
ک3‎ 


75 


3 


YP‏ لظ خم إلى ON‏ يدر الى اميا 
ID‏ 


7 ASE 





O 


ل 
کڪ د 


۵ 
رم 


أمىا 
46 


وحم 
اباس )انا 
ا 
5م 


ام 


ار 
ا 


دحي 


¥ 
a 


a 


et 
ار‎ ¥ 
| 


ر 
1 
Rk‏ 








ES 
س‎ 





ایا 
ل 






ري چم 
A Aan‏ او 


07 


تیان 


Wo 
9 
۳ 

0 


0 





.۲۰۱۸- ۲۰۷ /۲ مناقب الامام الشافعي للبیهقی‎ )١( 


ا 





N 
۷ 


أشي ل دحوم جح ویر 
A‏ 
ره 
44 










3 


٠‏ رن 










١ 7‏ مار يكار يل که اه كيل مز ی یه یرای شلا ۱ 


۷ ترا يلا کیا نايا 6 9 9 ا 9 0 لل 
ل DAXE‏ 
5 = 












































چم وم rR‏ = مرس 
KIS‏ رم لل سي 407 70 SS‏ / 
HAE‏ مک کر A‏ : 
مدا 9 
سا 
0 7 
يا 


انکر فقال: نشوا نعالكم؛ فقالوا: ما نرى شيئاً 


۲ مر رم 
۳ 







8 بعضکم بعضا؛ فوجدوا ذلك الرجل» فقالوا: يا آبا عبد الله هذا. فقال 


له: ما ملك على هذا؟ قال: رآیت تجبرك فاردت أن آتواضع لله. قال: 
خذوه فاذهبوا به إلى عبد الواحد -وکان على الشر طة- فقولوا له: یقول 
لك أبو عبد الله: اعتقل هذا إلى أن ینصرف. قال: فلا خرج الشافعي 
8 دخل عليه فدعا به فضربه ثلائین درة أو آربعین درة» فقال: هذا با 
تخطیت السجد بالقذر وصلیت على غير الطهارة]. 

وبهذا یتضح لك آمها اللتسب إلى القوم حلط ومخالطة هوّلاء القوم مما 
يجمعلك جدیرا بالاعتزاز بأهل الله تعالى والالتحاق برکبهم. 

ثم آنقل هنا نموذجاً ثالثاً لما کتبه هذا الرادء وکذلك غبره یفعل 
کفعله كا قدمت. ویظهر في هذا الأنموذج الاجتزاء الخل حيث بظهر 
ما آورده من نص منقوص بأن ماماً من أئمة الدين وهو الامام تقي 
الدین السبكي الشافعي يذم الصوفية» وإليك ما نقله ليوهم أن الامام 
السبكي یاه يذم الصوفية فيقول: [قال الامام تقي الدين السبكي 
الشافعي: [ومن كان من هؤلاء الصوفية المتأخرين كابن عربي وغيره» 
فهؤلاء ضَلال هال خارجون عن طريق الإسلام» فضلاً عن العلماء] 
انتهى. قال ذلك في باب الوصية من شرح النهاج ونقله الكال الدميري 
والتقي الحصني ]. 

وهنا سأبين لك زيف هذه الغالطة من آمثال هؤلاء وما يريدون 
9) تصويره في أذهان الأمة وخاصة العامة» والتشكيك لمن يحب ويسير 
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ثانياً: سأوضح لك ارتباط من نقلوا عنه بأهل التصوف حتى يتبين 
لك مكانة آهل التصوف عند علماء الاسلام» وآنهم عندما يحملون على 
التصوفة فانا يريدون -كما أسلفنا- من دخل فيهم وهو ليس منهم. 

۱- طبعاً الناقل لم ينقل كلام الامام السبكي من شرحه على النهاج 
لأن الشرح مازال خطوطاء ونیا نقله عمّن نقله عنه كالإمام الدميري 
ثم أنقص العبارة عن عمد وتقصد لیدرك مبتغاه كا أسلفناء وإليك 
العبارة بتمامها. يقول الإمام الدميري في كتابه (النجم الوهاج في شرح 
المنهاج): [قال -أي: الإمام السبكي-: وهكذا الصوفية منقسمون 
کانقسام المتكلمين فإنهم| من وادٍ واحده فمن كان مقصوده معرفة الرب 
سبحانه وصفاته وأسائه والتتخلّق با يجوز التتخلّق به منها والتحل 
بأحواها وإشراق الأنوار الإهية عليه والأحوال السنية لديه فذلك من 
أعلم العلماء لا محالة» ولذلك عد الغزالي في مقدمة (المستصفى) من 
العلم الديني: العلم الباطن أي: علم القلب وتطهيره من الأخلاق 
الذميمة. ومن كان من هو لاء الصوفیة...]. 

ونقل فقط قوله [ومن كان من هؤلاء الصوفية] إلى آخره حتى إذا نظر 
القارئ إليه قال بأن الإمام السبكي يذم الصوفية. 

نقل الإمام الشربيني في (مغني المحتاج) عن الامام السبكي عبارته 
کاملة وهو یتکلم عمن اندس آو انتسب إلى أصحاب علم وهو لیس 


منهم فذْمّه. . وعبارته کا في (مغني الحتاج) على قول (المنهاج): [ولو ٤‏ 


او وا ساسك والعلاء أصحاب علوم 


الشرع من تفسير وحدیت وفقه لا مقری وأديب ومعم وطبیب وکذا ۳ 
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بالله تعالى منهم الشيخ تاج الدين بن عطاء الله والشيخ عبد الله اليافعي. 
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ولا يقدح-فيه وفي طائفته ظاهر كلامهم المذكور عند غير الصوفية؛ لا 
قلناه» ولأنه قد يصدر عن عارف بالله تعالى إذا استغرق في بحر التوحيد 
والعرفان بحيث تضمحل ذاته في ذاته وصفاته في صفاته ويغيب عن 
ل لل I VY I‏ بان 
حاله الذي ترقی الیه» ولیست فی شیء منهی| کبا قاله العلامة السعد 
التفتازانی وغيره] اه . ۱ 

۲- ملازمة الامام تقي الدین السبكي للصوفية آشهر من أن تذکر. 
قال الامام تاج الدين السبكي في (طبقات الشافعية الکبری) آثناء 
ترحمة والده الا مام تقي الدين: [وصحب في التصوف الشيخ تاج 
الدین ابن عطاء الله](". ثم قال: [ومن کلامه في التصوف والواعظ 
واحکم. وهذا بحر واسع يسع جلدات وقد تضمن الکثیر منه تصانیف 
له لطاف» ونحن نشير إلى يسير ما لم يخصه بالتصنیف. سمعت الشیخ 
الامام یقول: الصوفي من لزم الصدق مع الحق وا خلق مع الخلق. نقلت 
من خط الشیخ الامام: فکرت فوجدت منشأ الفساد كله من الک 
وهو آول العاصي لا استکبر إبليس» وذلك أن القلب إذا كبر استعلى 
واحتفر غيره فیمنعه ذلك من قبول الوعظة ومن الانقیاد» وإذا صغر 
وحقر انقاد واستسلم وانطاع لمن هو آکبر منه» فيؤثر فيه کلامه ووعظه 
ویعرف به الحق فیحصل له کل خبر. ووجدت الصلاح كله في کلمتین 
من الحديث النبوي: قوله 2: «وعليك بخويصة نفسك ولیسعك 
بيتك» آما قوله: «وعليك بخويصة نفسك» فان في الاشتخال بنفسه 
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سحا توت 


هو العلامة الفقیه المربي الشیخ محمد بن علي باعطية» من أجلاء 
علاء مدرسة حضرموت. ولد عام ۰ صه بوادي دوعن 
بحضرموت - اليمن. ونشأ متعلقا ببیوت الله وصلحاء الوادي 
" وعل‌اثه. ثم انتقل إلى (الحجاز) وتتلمذ هناك على آيدي كوكبة من 
علاء حضرموت وغيرها أخذ عنهم ختلف العلوم الشرعية 
وآلاعبا. وتعمق فیها حتی آذنوا له بالتدريس والاقراء قبل بلوغه 
سن العشرين. ومن أبرزهم: العلامة آهد مشهور بن طه الحداد 
رحمه الله. ظ 
فقام منذ ذلك السن بإقراء القرآن الكريم والعلوم الشرعية 
وتربية المريدين ورعاية السالکین» واستمرارا ف العطاء قام 
بتأسيس وإدارة رباط وكلية الإمام الشافعي للعلوم الشرعية منذ 
١ه‏ بالمكلا - حضر موت» حيث بقیم فيه تعلیا منتظا 
للطلبة المتفرغين على منهج مدرسة حضرموت يمنح الدارس فيه 
درجة البكالوريوس. ونتويجا لجهوده في خدمة فئات المجتمع قام 
بتأسيس وإدارة مؤسسة الإمام النووي الخبرية للتنمية منذ 
۱۳۲ ه-. 
له عدد من الولفات منها: (الدرة الیتیمة) و(غاية النی) و(زاد 
۱ اللبيب) في الفقهء و(موجز الكلام) في العقیدة و(فوائد قرآنية) في ۱ 
التفسير» (وغيث السحابة) في السيرة» و(السلوك الاساسیة) 
و(الجحهاد والصوفية) و(الاعتزاز والتشرف) الذى بين أيدينا. 
ومواكبة للتعليم المعاصر فقد تحصل على درجة الدكتوراه في 
العلوم الشرعية عام ۸ه بعد أن تحصل على درجتي 
البکالوریوس والماجستير. ۱ 





(1 0 








